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تمهيد

الحمد لله الذي جعل كتابه المبين، هدى ورحمة للمؤمنين، وحُجّة على المكلفين، 
وأقام فيه الدلائل الجلية على تفرّده بالربوبية والألوهية، وعلى بديع حُكمه وتشريعه، 
وباهر حكمته وتقديره، فجمع فيه لطالب الهداية ما يحتاج إليه من دلائل الهدى، 
وجعله هادياً للتي هي أقوم في كلّ ما يحتاج إلى الهدى فيه، وقصّ فيه من الأخبار 
وضرب من الأمثال وبّني من الحقائق ما يورث اليقين والبصيرة في الدين، ورغّب 
فكان  نظامه،  وحسن  بيانه،  ببديع  القلوب  واجتذب  وأنذر،  وبّرش  ورهّب،  فيه 
بألفاظه ومعانيه وحسن دلائله أكمل الكتب وأفضلها، وأشرفها قدراً، وأعظمها 
دلالة على الهدى؛ فما أسعد من آمن به واتّبع هداه، وتلاه بقلب منيبٍ أوّاه، يطمئنّ 

فيه بذكر الله، فذلك الجدير بالتكريم والتشريف، الموعود بالهداية والتقريب، ﴿ی  
ی   ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  

تي     ثج  ثم  ثى  ثي﴾.
ومن كريم فضل الله تعالى علينا أن جمع في سورة الفاتحة مقاصد ما فصّله في سائر 
القرآن،  وأمّ  العظيم،  والقرآن  المثاني  بالسبع  الفاتحة  وسمّى  الكريم،  القرآن  سور 
وجعل  سوره؛  سائر  في  المفصّلة  العظيمة  الهدايات  أصول  من  عليه  اشتملت  لما 
فيها  ما  قبل  من  الأمة،  لهذه  خراً  مُدَّ وشرفاً  مستجاباً،  دعاء  الكريمة  السورة  هذه 
من البشارات واتبع ما فيها من الهدايات فاز فوزاً عظيمًا، وسبق سبقاً كبيراً، ومن 

أعرض عنها ولم يرفع بها رأساً كانت حجة عليه
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أحكام  وأصول  والصفات،  الأسماء  أصول  الكريمة  السورة  هذه  في  وجمع 
الشريعة، وأسباب الهدى والضلال، وجزاء أعمال المكلفين، في بيان بديع موجز لا 

ينقضي منه العجب، ولا يُملّ على كثرة التكرار. 
فكانت حاجة الأمة إلى الإيمان بهذه السورة العظيمة وتلاوتها آناء الليل والنهار، 

وتدبّرها، والاهتداء بهداياتها حاجة ماسّة. 
صر،  وقد اشتملت هذه السورة على مسائل جليلة ولطائف بديعة وفوائد لا ُحت
اللبيب،  منه  يتعجّب  ما  ولطائفها  فوائدها  من  يستنبطون  العلم  أهل  يزال  وما 

ويندهش له البليغ.
مطولاً  درساً  عشر  ثلاثة  في  العظيمة  السورة  هذه  تفسير  درّست  قد  وكنت 
لطلاب برنامج إعداد المفسر في شهر ذي القعدة من عام 1437هـ، حرصت فيه 
على تلخيص ما يحتاجه المفّرس في دراسة مسائل هذه السورة وتدريسها، وهو جزء 
بّ ويرضى.  «، أعان الله تعالى على إتمامه بإحسان كما ُحي من تفسير سمّيته »زاد المفّرس
ة تقرّب للمبتدئ  ثمّ إني رأيت الحاجة داعية لتلخيص هذا التفسير في دروس ميّرس
ون في تفسير هذه  في علم التفسير ما يحتاج إلى معرفته من المسائل التي ذكرها المفّرس
السورة العظيمة وخلاصة القول في كلّ مسألة، من غير إملال بتطويل، ولا إخلال 
باختصار، فكان هذا التفسير في سبعة دروس متوسّطة تقارب ثلث أصله، وتشتمل 
على جلّ مسائله؛ فأسأل الله تعالى أن يتقبّل هذا العمل بقبول حسن، وأن يتجاوز 
عني ما كان من خطأ وتقصير، وأن يبارك فيه بركة من عنده إنه حميد مجيد، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الباب الأول: مقدّمات في تف�سير �سورة الفاتحة

المقدمة الأولى: بيان ف�ضائل �سورة الفاتحة

القرآن،  سُوَرِ  ا أعظمُ  أنّه الفاتحة أحاديث كثيرة دلَّت على  صحّ في فضل سورة 
ا أمّ القرآن أي أصله وجامعة  ا خير سورة في القرآن، وأنّه ا أفضل القرآن، وأنّه وأنّه
معانيه ومقدّمه، وأنّه ليس في التوراة، ولا في الزبور، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن 
ا نورٌ لم يُؤتَه نبيّ قبل نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنّه لا يَقرأ بحرفٍ  مثلها، وأنّه

ا رقية نافعة، وأن الصلاة لا تتمّ إلا بها.  منها إلا أعطيه، وأنّه
واسعة  المعاني،  جليلة  القَدْر،  عظيمة  الفضائل،  كثيرة  مباركةٌ  سورة  فهي 
القرآن،  أعظم سورة في  وجعلها  الإحكام،  غاية  تعالى  الله  أحكمها  قد  الهدايات؛ 
وفرضها على كلّ مسلم قادر على تلاوتها أن يقرأها في كلّ ركعة من صلاته، وعظّم 
ثواب تلاوتها، وفي ذلك من دلائل فضلها، وعظيم محبّة الله تعالى لها، والتنبيه على 

سعة معانيها وحاجة الناس إلى تلاوتها وتدبّرها ما لا يخفى. 
من الأحاديث الصحيحة الصريحة في فضلها: 

1. حديث أبي سعيد بن المعلَّى رضي الله عنه، قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلم أجبْه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي؛ 

فقال: ألم يقل الله: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې﴾. 
من  تخرج  أن  قبل  القرآن،  في  السور  أعظم  هي  سورة  »لأعلمنك  لي:  قال  ثم 
سورة  لأعلمنك  تقل  »ألم  له:  قلت  يخرج،  أن  أراد  فلما  بيدي،  أخذ  ثم  المسجد«. 
هي أعظم سورة في القرآن« قال: »﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ هي السبع 

المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته«. رواه البخاري.
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2. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم« رواه البخاري.

3. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في 
مسيٍر له فنزل ونزل رجل إلى جانبه؛ فالتفتَ إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: 
»ألا أخبرك بأفضل القرآن« قال: »فتلا عليه ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾«. 

رواه النسائي في »السنن الكبرى«.
4. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى 
السماء  باب من  فقال: »هذا  فرفع رأسه،  فوقه،  نقيضا من  الله عليه وسلم، سمع 
فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم« فنزل منه مَلَك، فقال: »هذا ملك نزل إلى الأرض 
لم ينزل قط إلا اليوم«؛ فسلَّم وقال: »أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 

الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته«. رواه مسلم.
وقوله: »لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته« فّرس بعض العلماء الحرف بكلّ كلمة 
فيها طلب نحو: »اهدنا« و»غفرانك«، و»اعف عنا«، ولعل الأظهر عموم حروفها؛ 
ه حديث أبي هريرة مرفوعاً: »قسمت الصلاة بيني وبين عبدي..« الحديث؛  كما فّرس

فكلّ جملة طلبية عطاؤها الإجابة، وكلّ جملة خبرية عطاؤها ذِكْرُ الله وإثابته. 
5. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي 
العرب؛  أحياء  نزلوا على حيٍّ من  سَفْرَةٍ سافروها، حتى  عليه وسلم في  الله  صلى 
له بكل شيء لا  فلُدِغ سيّد ذلك الحيّ، فسعوا  فأبوا أن يضيفوهم،  فاستضافوهم 
ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند 
بعضهم شيء؛ فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيّدنا لُدِغ، وسعينا له بكل شيء لا 

ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ 
فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا؛ 
أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم؛ فانطلق  فما 
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يتفل عليه، ويقرأ: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ...﴾؛ فكأنما نُشِطَ من عِقَال؛ 
فقال  عليه؛  صالحوهم  الذي  جُعْلَهم  فأوفوهم  قال:  قَلَبَة،  به  وما  يمشي  فانطلق 
بعضهم: اقسموا؛ فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتَي النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فنذكرَ له الذي كان؛ فننظرَ ما يأمرُنا؛ فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فذكروا له؛ فقال: »وما يدريك أنها رقية؟!!«.
ثم قال: »قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما« فضحك رسول الله صلى 

الله عليه وسلم(. متفق عليه.
قال النووي: )أما قوله صلى الله عليه وسلم: »واضربوا لي بسهم« فإنما قاله تطييباً 

لقلوبهم ومبالغةً في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه(.
وقد اشتهر في فضل سورة الفاتحة أحاديث لا تصحّ منها: 

رواه  بعوض«  منها  غيرها  وليس  غيرها،  من  عوض  القرآن  »أم  حديث:   .1
فيه،  مختلف  وهو  الإسكندراني،  خلاد  بن  محمد  إسناده  وفي  والحاكم،  الدارقطني 
وقد احترقت كتبه فصار يحدّث من حفظه ويروي بالمعنى فيقع في بعض حديثه ما 
يُنكر عليه، وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت 

بلفظ: »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«.
فلعلّ ابن خلاد روى الحديث بالمعنى فأخطأ فيه. 

2. وحديث: »فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن« رواه عبد بن حميد من طريق 
أبان عن شهر بن حوشب عن ابن عباس مرفوعاً، وشهر يُضعّف في الحديث، وأبان 

مختلف في تعيينه. 
3. وحديثٌ فيه: »أنها نزلت من كنزٍ تحت العرش«، رواه إسحاق بن راهويه كما 
في إتحاف الخيرة والديلمي في مسند الفردوس من طريق فضيل بن عمرو عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً، وهو منقطع الإسناد، وقد صحّ من حديث 
العرش  نزل من تحت  الذي  أنّ  الله عنهما  ذرٍّ رضي  أبي  اليمان وحديث  بن  حذيفة 
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خواتيم سورة البقرة. 
القرآن، ولو أن فاتحة  »فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء من  وحديث:   .4
فاتحة  لفضلت  الأخرى،  الكفة  في  القرآن  وجعل  الميزان،  كفة  في  جعلت  الكتاب 
الفردوس«، وفي إسناده  »مسند  الديلمي في  رواه  القرآن سبع مرات«  الكتاب على 

يوسف بن عطية الصفار متروك الحديث. 
والزبور  والإنجيل  التوراة  قرأ  فكأنما  الكتاب  فاتحة  قرأ  »من  وحديث:   .5
والفرقان«. رواه أبو عبيد في »فضائل القرآن« عن الحسن البصري مرسلًا، ورواه 
البيهقي »في شعب الإيمان« والثعلبي في تفسيره موقوفاً على الحسن البصري بلفظ: 
»أنزل الله عز وجل مائة وأربعة كتب من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، 
علم  فمن  الكتاب  فاتحة  المفصل  علوم  أودع  ثم  المفصل،  القرآن  علوم  أودع  ثم 

تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة«.
زاد الثعلبي: »ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان«. 

6. وحديث: »إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب و﴿ٱ  ٻ  
البزّار في مسنده، وفي  فقد أمنت من كل شيء إلا الموت«. رواه  ٻ  ٻ  ٻ﴾ 

إسناده غسان بن عبيد الموصلي ضعيف الحديث. 
7. وحديث : »من قرأ ﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾ ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم قال: 
آمين لم يبق في السماء ملك مقرب إلا استغفر له« رواه الديلمي في الفردوس من 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وهذه أحاديث لا تصحّ، ومنها ما هو موضوع، وما صحّ من الأحاديث في فضل 

سورة الفاتحة فيه غُنية وكفاية في الترغيب في قراءتها وتدبّرها والاستشفاء بها. 
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المقدمة الثانية: في بيان معاني �أ�سماء �سورة الفاتحة

سورة الفاتحة أكثر سور القرآن الكريم أسماءً وألقاباً، وذلك من دلائل فَضْلِها، 
من  أنواعاً  والألقاب  الأسماء  تلك  نت  تضمَّ وقد  ذِكْرِها،  وكَثرةِ  شأْنها،  وعَظَمَةِ 
المعاني الجليلة التي من تأمّلها وتفكّر في دلائلها تبيّنت له عظمة هذه السورة الجليلة، 

وازداد يقيناً بفضلها، وحرصاً على الانتفاع بها.
من أسمائها الثابتة: 

ا أوّل ما يُستفتح منه، أي يُبدأ به، وهو أكثر  1: فاتحة الكتاب، سُميت بذلك لأنّه
الأسماء وروداً في الأحاديث والآثار الصحيحة، ففي الصحيحين من حديث عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا صلاة 

لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«. 
وفي هذا الاسم أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس 

وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وعائشة رضي الله عنهم. 
2. وفاتحة القرآن، باعتبار أنها أوّل ما يقرأ منه لمن أراد قراءة القرآن من أوّله، أو 
أوّل ما يقرأ من القرآن في الصلاة، وهذا الاسم روي عن بعض الصحابة والتابعين: 
منهم عبادة بن الصامت وأبو هريرة وابن عباس ومحمد بن كعب القرظي، وورد في 

أحاديث مرفوعة في إسنادها مقال.
3: والفاتحة، وهو اسم مختصر لما قبله، والتعريف فيه للعهد الذهني، وهو أكثر 

أسمائها شهرة واستعمالاً عند المسلمين، لاختصاره وظهور دلالته على المراد. 
القرآن  أم  فهي  القرآن؛  معاني  أصول  لتضمنها  بذلك  سميت  القرآن،  وأم   .4
باعتبار أن ما تضمنته من المعاني جامع لما تضمنته سائر سورِهِ؛ ففيها حمد الله تعالى 
وفّق  من  التي  الهداية  وسؤاله  والاستعانة  بالعبادة  وإفراده  وتمجيده  عليه  والثناء 
الصراط  على  السائرين  الصالحين  الله  عباد  من  عليهم  الله  أنعم  الذين  من  فهو  لها 
والضالين،  عليهم  المغضوب  من  الأشقياء  سبل  سلوك  من  الله  نجّاه  قد  المستقيم 
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وسائر سور القرآن الكريم تفصيل وبيان لهذه المعاني، واحتجاج لها بأنواع الحجج، 
وضرب الأمثال والقصص والعبر التي تبين هذه المعاني وتجليها، وهذا قول جمهور 

المفسرين. 
في  القراءة  في  الكريم  القرآن  سور  سائر  على  لتقدمها  بذلك  يت  سمِّ وقيل: 
ه، فهي  يؤمُّ ا لأنَّ ما خلفه  أمًّ المقدم  ي  الصلاة وفي كتابة المصاحف، والعرب تسمِّ
أمّ القرآن لأنها مقدّمة في التلاوة في الصلاة وفي الكتاب في المصحف؛ فيبدأ بها كما 
يبدأ بالأصل، وهذا القول ذكره بمعناه أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، 

والبخاري في صحيحه. 
ودليل هذا الاسم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 

العظيم«.
من  وغيرها  مسلم«  و»صحيح  أحمد«  الإمام  و»مسند  مالك«  الإمام  »موطأ  وفي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من صلى 

صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام«.
5. وأم الكتاب، وفي معناه قولان كالقولين في معنى اسم »أمّ القرآن«، والصواب 

الجمع بين المعنيين لصحّتهما، وصحّة الدلالة عليهما، وعدم تعارضهما.
عليه  الله  صلى  النبي  أن  عنه  الله  رضي  قتادة  أبي  حديث  الاسم:  هذا  أدلة  ومن 
وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين 

بأم الكتاب.
بأول  السورة  6. و﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾، وهو من باب تسمية 
وسورة  ٻ﴾،  ٻ     ﴿ٱ   كسورة  السور؛  أسماء  في  كثيرة  نظائر  ولهذا  فيها،   آية 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾.
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ومن أدلّة هذا الاسم: حديث أبي سعيد بن المعَّىل رضي الله عنه قال: مرَّ بي النبي 
صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني؛ فلم آته حتى صليت ثم أتيت.

فقال: »ما منعك أن تأتي؟«. 
فقلت: كنت أصلي.

ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     ﴿ۈ   الله:  يقل  »ألم  فقال: 
ې﴾ «.

ثم قال: »ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟!«. 
رتُه فقال: »﴿پ   فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكَّ
أوتيته«. رواه  الذي  العظيم  المثاني والقرآن  السبع  هي  پ  پ  پ  ڀ﴾ 

البخاري.
7. و﴿پ  پ﴾، وهذا الاسم اختصار لما قبله، ومن أدلته حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »﴿پ  پ﴾ أمّ القرآن 
رواه أحمد والدارمي والترمذي، وقال: هذا حديث  المثاني«.  الكتاب والسبع  وأمّ 

حسن صحيح. 
8. والحمد، وهو اختصار لما قبله، وقيل لأجل ذكر الحمد فيها، وهو من الأسماء 

المشتهرة لهذه السورة العظيمة.
وقد ورد هذا الاسم في بعض روايات حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم كما في مسند البزّار وفيه: )ثم افتتح القراءة، فجهر بالحمد، ثم 
ع من خلفه، ثم قرأ سورة أخرى(. فرغ من سورة الحمد، ثم قال: »آمين« حتى سمَّ
وهو اسم متداول من قديم، وقد روي عن يحيى بن يعمر العدواني وهو من كبار 

قرّاء التابعين من أقران أبي عبد الرحمن السلمي. 
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وقال عبد الرحمن بن مهدي: )كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ 
سورة الحَمْدِ(. رواه الدارقطني.

ۅ   ۋ   ۋ   ﴿ۇٴ   تعالى:  بقوله  الاسم  لهذا  استُدّل  وقد  المثاني،  والسبع   .9
ۅ  ۉ   ۉ   ې﴾، وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة 
تقدم في  الفاتحة، كما  أنه سورة  الآية  المثاني في هذه  بالسبع  للمراد  الله عنهم  رضي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »أم القرآن 
أبي  حديث  من  نحوه  وصحّ  البخاري،  رواه  العظيم«.  والقرآن  المثاني  السبع  هي 

سعيد بن المعّىل وحديث أبّي بن كعب. 
ت هذه الآية بها أيضاً،  و)السبع المثاني( اسم مشترك مع السبع الطوال، وقد فّرس

وهو قول ابن مسعود ورواية عن ابن عباس.
واشتراك الأسماء يقع كثيراً كما كان اسم »أمّ الكتاب« مشتركاً بين ثلاثة أشياء: 

سورة الفاتحة، واللوح المحفوظ، والآيات المحكمات. 
والمراد بالسبع آياتها، ولذلك خالفت المعدود بالتذكير في اللفظ.

في معنى تسميتها بالمثاني أقوال لأهل العلم: 
يُعاد ويكرر في  تُثنى أي تعادُ في كلِّ ركعة، بل هي أكثر ما  ا  القول الأول: لأنّه
البصري وقتادة، وهو  القول مرويّ عن عمر بن الخطاب والحسن  القرآن، وهذا 

رواية عن ابن عباس.
قال قتادة: »فاتحة الكتاب تُثنى في كلّ ركعة مكتوبة وتطوّع«. رواه عبد الرزاق 

وابن جرير. 
يؤتها  فلم  وسلَّم  عليه  الله  صلى  لرسوله  استثناها  تعالى  الله  لأنّ  الثاني:  والقول 
ين.  أحداً قبله، وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس، وحكاه جماعة من المفّرس
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وقد روى ابن جرير بإسناده عن سعيد بن جبير أنه سأل ابنَ عبّاسٍ عن السّبع 
المثاني، فقال: »أمّ القرآن«.

قال سعيدٌ: قلت لابن عبّاسٍ: فما المثاني؟ 
أمّ  في  فرفعها  وسلّم،  عليه  اّهلل  صلّى  لمحمّدٍ  اّهلل  استثناها  القرآن،  أمّ  »هي  قال: 

الكتاب، فذخرها لهم حتّى أخرجها لهم، ولم يعطها لأحدٍ قبله«.
والقول الثالث: لأنها مما يُثنى به على الله تعالى، وهذا القول ذكره الزجاج احتمالا؛ً 
قال: )ويجوز واّهلل أعلم أن يكون من المثاني أي مما أثني به على اّهلل، لأن فيها حمد اّهلل، 

وتوحيده وذكر ملكه يوم الدّين(.
الُمثنىّ  مَثْنى أو مشتقّ من  المثاني ما دل على اثنين اثنين كأنه جمع  والقول الرابع: 
الدالّ على اثنين، واختلف في تفسير ذلك على أقوال من أشهرها أنه لما فيها من ذكر 
المعاني المتقابلة كحق الله وحق العبد، والثواب والعقاب، والهدى والضلال، ونحو 
تعالى:  بأنّه مثاني في قوله  كلّه  القرآن  القول مأخوذ من معنى وصف   ذلك، وهذا 

﴿ڤ        ڤ  ڦ﴾ على أحد الأقوال.
قال أبو المظفر السمعاني: )وإنما سمى القرآن مثاني؛ لاشتماله على علوم مثناة من 

الوعد والوعيد، والأمر والنهى، ونحوها(.
والقول الأول هو قول جمهور العلماء. 

10. والقرآن العظيم، ودليل هذا الاسم ما تقدّم من أحاديث أبي هريرة وأبّي بن 
: »﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ هي السبع المثاني  كعب وأبي سعيد بن المعّىل

والقرآن العظيم الذي أوتيته«. وبه فّرس قول الله تعالى: ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ   ۉ   ې﴾. وهذا راجع إلى أنّ العظيم في هذا الموضع صفة مقيدة لا 
كاشفة، وإطلاق لفظ القرآن على بعض آياته من باب إطلاق الكل على الجزء، كما 
لو سمعت رجلًا يقرأ سورةً ثمّ قلت: هو يقرأ القرآن، كان خبُركَ عنه صادقاً؛ وإن 

لم يكن يقرأ القرآن كلّه. 
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ين، لما تقدّم من الأحاديث، ويكون عطف  وهذا القول هو قول جمهور المفّرس
الموصوف  كون  مع  الصفات  تغاير  لأجل  المثاني«  »السبع  على  العظيم«  »القرآن 
وقوله  پ﴾،  پ   پ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ   تعالى:  الله  قول  في  كما  واحداً، 

تعالى: ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ﴾.
فهذه عشرة أسماء ثابتة بأدلتها لهذه السورة، ومنها ما هو أقرب إلى اللقب من 
ين أسماءً أخرى للفاتحة حتى أوصلوها إلى نحو  الاسم، وقد ذكر عدد من المفّرس
وفي  والآثار،  الأحاديث  بعض  من  أُخذت  وأوصاف  ألقاب  عامّتها  اسمًا  ثلاثين 
بعضها تكرار، وفي بعضها نظر من جهة عدم ظهور دلالة النصّ على إرادة التسمية. 
والصلاة،  والرقية،  والوافية،  والكافية،  الشافية،  الأسماء:  تلك  من  ذكر  ومما 

والدعاء، والسؤال، والشكر، والكنز، والأساس.

المقدمة الثالثة: �شرح م�سائل نزول �سورة الفاتحة

في نزول سورة الفاتحة مسائل: 
الم�س�ألة الأولى: الخلاف في مكيّة �سورة الفاتحة:

ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ﴿ۇٴ   تعالى:  الله  لقول  مكية  الفاتحة  سورة 
ۉې﴾، وقد صحّ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمراد بالسبع المثاني أنها 
المعلى وحديث أبي  أبّي بن كعب وحديث أبي سعيد بن  الكتاب من حديث  فاتحة 
هريرة رضي الله عنهم جميعاً، وهي أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، وسورة الحجر 

سورة مكية باتفاق العلماء.
النبي صلى الله  وقد صحَّ عن علّي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يوافق تفسير 
عليه وسلم، وروي ما يوافقه عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة بأسانيد فيها مقال.

وصحّ هذا التفسير عن جماعة من التابعين.
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أنس  بن  والربيع  الرياحي  العالية  أبي  عن  مكية  أنها  على  النصّ  يفيد  ما  وصحّ 
البكري.

ولا يصحّ خلاف ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أحد من 
التابعين إلا ما روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: )نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة( رواه 

أبو عبيد في »فضائل القرآن« وابن ابي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب. 
قال الحسين بن الفضل البجلي: )لكل عالم هفوة، وهذه مُنكرة من مجاهد لأنّه 

د بها، والعلماء على خلافه(. ذكره الثعلبي. تفرَّ
ة ومرة بالمدينة، وهذا القولُ نُسب إلى الحسين بن  وقيل: نزلت مرتين: مرة بمكَّ

الفضل البجلي وفي النسبة إليه نظر، وقال به القشيري في تفسيره. 
وقد حمل الشوكانيُّ هذا القول على إرادة الجمع بين القولين المتقدّمين، وهو جمع 

فيه نظر، والقول بتكرر النزول لا يصحّ إلا بدليل صحيح يُستند إليه.
وقيل: نزل نصفها بمكة، ونصفها الآخر بالمدينة، وهذا القول ذكره أبو الليث 

السمرقندي في تفسيره، وهو قول باطل لا أصل له.
قال ابن كثير: )وهو غريب جداً(.

وجمهور أهل العلم على أنَّ الفاتحة مكيَّة، وهو الصواب، والله تعالى أعلم.

الم�س�ألة الثانية: خبر نزول �سورة الفاتحة

كان لنزول سورة الفاتحة شأن خاصٌّ يدلّ على فضلها وعظمتها، وفيه إشارة إلى 
ى به هذه السورة من حسن التلقّي والقبول والتكريم. ما ينبغي أن تُتلقَّ

عليه  الله  صلى  النبي  عند  قاعد  جبريل  )بينما  عنهما:  الله  رضي  عباس  ابن  قال 
وسلم، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: »هذا باب من السماء فتح اليوم لم 
يفتح قط إلا اليوم«، فنزل منه ملك، فقال: »هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط 
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إلا اليوم«؛ فسلَّم وقال: »أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، 
وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته« (. رواه مسلم.

دث صوتاً. النقيض هو الصوت، ونقيض السقف تحرّك أجزائه حتى ُحي
وفي هذا الحديث بشارة عظيمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولأمّته بما اختصّهم 

الله به من إنزال سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة عليهم دون سائر الأمم.
وأنزلَ ملكاً كريمًا إلى السماء لم ينزل من قبل، وما نزل إلا ليبلّغ النبيَّ صلى الله 
كرامات  من  منها  بشارة  كلّ  تضمّنته  وما  العظيمة،  البشارات  هذه  وسلم  عليه 
واتّباع  تعالى ومحبّته  الله  للنبيّ صلى الله عليه وسلّم ولأمّته تستوجب شكر  جليلة 
رضوانه؛ فهي نور عظيم البركة واسع الهدايات جليل البصائر، وهي كرامة خاصّة 
لهذه الأمّة؛ لم تُعطها أمّة من الأمم، ودعاء الداعي بها مستجاب؛ وأكّد هذه البشارة 

بتأكيد جامع بين الحصر والاستغراق؛ »لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته«.
فلا يُستثنى منهما حرف، والحرف هنا كلّ جملة طلبية كانت أو خبرية؛ فالجملة 

الطلبية عطاؤها الإجابة، والجملة الخبرية عطاؤها الذكرُ والإثابة.
وقوله: »لن تقرأ« القراءة المعتبرة هنا هي القراءة التي يحبّها الله تعالى ويرضاها، 
قرأ  فإذا  القبول من الإخلاص والمتابعة؛  التي اشتملت على شرطي  القراءة  وهي 
العبد الفاتحة قراءة مخلصاً فيها لله جلّ وعلا، ومتبعاً فيها النبي صلى الله عليه وسلم 

كانت قراءته متّقبَّلة نافعة.

الم�س�ألة الثالثة: ترتيب نزول �سورة الفاتحة

لا يصحّ في ترتيب نزول سورة الفاتحة حديث ولا أثر مما وقفت عليه، ولا تحديد 
وآثار  الهمداني،  ميسرة  أبي  عن  مرسل  حديث  ذلك  في  روي  وقد  نزولها،  لتاريخ 
ضعيفة عن ابن عباس وجابر بن زيد وعطاء الخراساني وابن شهاب الزهري، وهي 

آثار ضعيفة جداً في ترتيب نزول سور القرآن، لا يصحّ منها شيء.
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وأما مرسل أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني فقد أخرجه البيهقي في »دلائل 
النبوة« والثعلبي والواحدي في تفاسيرهما، ورجاله ثقات، وأبو ميسرة: تابعيٌّ ثقة 
من كبار التابعين وفضلائهم، لكن في حديثه المقصود حروف منكرة؛ فلا يحتجّ به 
ل  لإرساله، ولما فيه من نكارة، ولمخالفته ما صحّ في الأحاديث الصحيحة من أنَّ أوَّ

ما نزل من القرآن صدر سورة اقرأ.
ل على أنَّ  قال ابن حجر في العجاب: )وهو مرسل ورجاله ثقات؛ فإن ثبت ُمح

ذلك كان بعد قصة غار حراء، ولعله كان بعد فترة الوحي والعلم عند الله تعالى(.
ا نزلت عند فرض الصّلاة فقرأ  وقال ابن عاشور: )وقد حقّق بعض العلماء أنّه

المسلمون بها في الصّلاة عند فرضها(ا.هـ.
وهذا القول يفتقر إلى نصّ، وحديث ابن عباس المتقدّم دالٌّ على أنّ سورة الفاتحة 
نزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، والصلاة فرضت عليه في 

السماء لّما عُرج به.

الم�س�ألة الرابعة: هل نزلت �سورة الفاتحة من كنز تحت العر�ش؟ 

رُوي في هذه المسألة حديثان ضعيفان:
الله  النبي صلى  عنه، عن  الله  مالك رضي  بن  أنس  يُروى عن  حديث  أحدهما: 
أنه قال: »إن الله عز وجل أعطاني فيما منَّ به علي؛ إني أعطيتك فاتحة  عليه وسلم 
الكتاب، وهي من كنوز عرشي، ثم قسمتها بيني وبينك نصفين« رواه ابن الضريس 
في »فضائل القرآن« والعقيلي في »الضعفاء« والبيهقي في »شعب الإيمان« والديلمي في 

»مسند الفردوس«، وفي إسناده صالح بن بشير، وهو متروك الحديث.

فاتحة  عن  سئل  أنّه  عنه  اّهلل  رضي  طالبٍ  أبي  بن  علي  يُروى  حديث  والآخر: 
لونه، وردّدها ساعةً  تغّري  ثمّ  اّهلل عليه وسلّم  اّهلل صّىل  نبيّ  فقال: حدّثنا  الكتاب، 
العرش«.  ثمّ قال: »أنها نزلت من كنزٍ تحت  النبّيّ صّىل اّهلل عليه وسلّم  حين ذكر 
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رواه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة والديلمي في مسند الفردوس، وهو 
منقطع الإسناد. 

وقد صحّ من حديث حذيفة بن اليمان وحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنهما أنّ الذي 
نزل من تحت العرش خواتيم سورة البقرة.

ولذلك لا نجزم في هذه المسألة بنفي ولا إثبات.

المقدمة الرابعة: عدد �آيات �سورة الفاتحة

ين، وقد دلَّ على ذلك النصّ كما  اء والمفسّر سورة الفاتحة سبع آيات بإجماع القرَّ
دلَّ الإجماع:

ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ﴿ۇٴ   تعالى:  الله  فقول  النصّ  دلالة  فأما   -
ۉې﴾ مع ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيرها بسورة الفاتحة؛ 

فيكون العدد منصرفاً إلى آياتها.
قال:  تعالى: ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾  اّهلل  الرياحي في قول  العالية  أبو  قال 

)فاتحة الكتاب سبع آياتٍ(. رواه ابن جرير.
ا الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم منهم: ابن جرير الطبري، وابن  - وأمَّ

المنذر، وأبو عمرو الداني، والبغوي، والشاطبي، وابن تيمية، وغيرهم.
اء والعلماء في ذلك(. قال ابن جرير: )لا خلاف بين الجميع من القرَّ

وقد اتّفق علماءُ العدد على أنها سبع آيات.
واختلف العلماء في عدّ البسملة آية من سورة الفاتحة على قولين:

القول الأول: البسملة آية من الفاتحة، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس، 
وهو المعتمد في العدّ المكي والعدّ الكوفي، واختاره الشافعي وأحمد في رواية عنه. 
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والقول الثاني: لا تعدّ البسملة من آيات سورة الفاتحة، وهو قول باقي أصحاب 
العدد، واختاره أبو حنيفة والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية عنه. 

وهؤلاء يعدّون ﴿ڤ   ڦ﴾ رأس آية.
والصواب أنّ الخلاف في عدّ البسملة آية من الفاتحة كالاختلاف في القراءات إذ 
كلا القولين متلقّيان عن القرّاء المعروفين بالأسانيد المشتهرة إلى قرّاء الصحابة رضي 

الله عنهم، ومن اختار أحد القولين فهو كمن اختار إحدى القراءتين.
قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله في النشر: )والذي نعتقده أن كليهما صحيح، 

وأنَّ كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات(ا.هـ.
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الباب الثاني: تف�سير الا�ستعاذة

تف�سير الا�ستعاذة: 

الاستعاذة هي الالتجاء إلى من بيده العصمة من شرِّ ما يُستعاذ منه.
قال الحصين بن الحمام المري:

إنما العشيرة  بأفن�اء  ليُعصما          فع�وذي  بالعزي�ز  الذلي�لُ  يع�وذ 
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ﴿ۆ   تعالى:  الله  قال  والحماية،  المنعََة  هي  والعِصمة 

ۅ﴾، وقال: ﴿ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ﴾.
قال  القرآن؛  قراءة  عند  الرجيم  الشيطان  من  به  بالاستعاذة  تعالى  الله  أمر  وقد 

الله تعالى: ﴿ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾.

عدوّ  الشيطان  أن  وبّني  القرآن،  من  مواضع  في  مطلقاً  منه  بالاستعاذة  وأمر 
أعظم  النار، وأن من  ليكونوا من أصحاب  آدم  بني  يغوي  أن  يريد  إنما  للإنسان، 
م بها حتى يُنسيهم ما وعدهم  حبائله الوسوسة التي يغرّ بها بعض بني آدم ويستزّهل
اذه عدوا  الله به من وعد الحقّ إذا آمنوا به وأطاعوه، ولذلك جاء الأمر الصريح باّخت

يجب الحذر منه والانتهاء عن اتّباع خطواته.
ڤ   ڤ     ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   تعالى:  فقال 
چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

چچ﴾.
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ڀ     ڀ   ڀ      ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ   تعالى:  وقال 
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾.
وقال تعالى: ﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ڇ  

ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ﴾.
وقال تعالى: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ﴾.

وقال تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ﴾.
ۀ   ۀ   ڻ     ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   تعالى:  وقال 

ہہ﴾.
ڭ   ڭ     ۓ     ےۓ   ے   ھ   ھ     ھ   ھ   ﴿ہ   تعالى:  وقال 

ڭڭ﴾.

وهذه الآيات تدلّ دلالة بيّنة على أن للشيطان من الشرور ما يستوجب استعاذة 
المسلم منه بربّه جلّ وعلا، وأنه لا سلامة من شّره وكيده إلا بتحقيق الاستعاذة بالله 

تعالى.
في  كما  الإنسان؛  شؤون  من  شأن  منها  يخلو  لا  متنوّعة  كثيرة  شرور  وللشيطان 
صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: »إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه«.
وأصل كيد الشيطان يبدأ بالوسوسة ولا يكاد يسلم منها أحد، فمن استعاذ بالله 

منه عصمه، ومن استجاب لوساوسه استزلّه، قال الله تعالى: ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ    
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ﴾.

ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ    ۇ   ڭ   ﴿ڭ   تعالى:  وقال 
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا﴾.
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بأنواع  وقد يتعرّض الشيطان لبعض الصالحين بالإيذاء والتخويف والإضرار 
من  يكون  وما  الصالحين،  لبعض  الجنّ  مردة  بعض  كيد  ذلك  ومن  الضرر،  من 

همزات الشياطين ونزغهم، قال الله تعالى في شأن أيّوب عليه السلام: ﴿ی  ئج  
ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي﴾.

ومن هذا النوع ما يحصل لبعض الصالحين من الابتلاء بالسحر والعين وتسلط 
الشياطين، وما يحصل لهم من الآفات التي تُضعف أبدانهم ويتسلط عليهم الشيطان 

بأنواع من الأذى.
حسنة،  عاقبته  كانت  واتّقى  صبر  فمن  والتقوى؛  الصبر  شفاؤه  التسلّط  وهذا 
ورفع الله عنه بلاءَه وأعظم جزاءه؛ فإنَّ الله تعالى لا يديم البلاء على عبده، ولا يجعل 
عاقبة من اتّبع هداه سيّئة، وقد قال الله تعالى: ﴿ہہ  ہ     ہ  ھ   ھ﴾، 

وقال الله تعالى: ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻڻ﴾.
وهؤلاء لا يتمكن الشيطان منهم تمكناً تاماً ما بقي معهم الإيمان بالله جل وعلا 
والعمل الصالح، ومهما بلغ بهم الأذى فإن الله يجعل لهم مخرجاً وفرجاً، والله تعالى 

لا يديم البلاء على عبده، وعظم الجزاء مع عظم البلاء.
ومن هذا الإيذاء ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن كما في »مسند 
الإمام أحمد« و»مصنف ابن أبي شيبة« وغيرهما من حديث أبي التيَّاح قال: سأل رجلٌ 
عبدَ الرحمن بن خَنبَْش رضي الله عنه وكان شيخاً كبيراً قد أدرك النبيَّ صلى الله عليه 

وسلم: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم حين كادته الشياطين؟
رت  قال: »جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية، وتحدَّ
عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم«.
قال: »فرعب؛ جعل يتأخر«.

قال: »وجاء جبريل عليه السلام؛ فقال: يا محمد قل«.
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قال: »ما أقول؟«.
فاجر من شر  بر ولا  التي لا يجاوزهن  التامات  الله  بكلمات  »أعوذ  قال: )قل: 
ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر 
ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر 
كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن«؛ فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عزَّ 

وجل(.
فهذه التعويذة نافعة لمن وجد شيئاً من أذى الشياطين وتبدّيهم له وتفلّتهم عليه.
اتباع خطوات الشيطان وأعرض عن ذكر الله آل به الأمر إلى أنه  ومن استمرأ 

ئى   ﴿ئې   تعالى:  الله  قال  كما  مبيناً،  ضلالاً  ويضلّه  الشيطان،  عليه  يستحوذ 
ئى     ئى  ی      یی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي     بج  بح  بخ  بم   بى﴾.

وقال تعالى: ﴿ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ﴾.
استحواذِ  من  خطر  على  كان  تعالى  الله  ذكر  عن  وتعامى  الصلاة  ضيّع  ومن 

الشيطان عليه كما قال الله تعالى: ﴿ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ﴾.

وفي المسند والسنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من ثلاثة في قرية لا يؤذّن ولا تقام فيهم الصلاة إلا 

استحوذ عليهم الشيطان«. 
والتوكّل  به  بالله والإيمان  بالاستعاذة  إلا  الشيطان  كيد  للعصمة من  ولا سبيل 
عليه، كما بيّنه الله تعالى في آية النحل، وينبغي للمؤمن أن يدرك حاجته لإعاذة الله 
له من شّر الشيطان، وأنه لو وكله الله إلى نفسه وكله إلى عجز ومضيعة، وإلى عدوّ 
شديد العداوة عظيم الحسد، دائم الكيد لإضلاله ما دامت روحه في جسده، فمن 
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أدرك ذلك أثمر له هذا الإدراك يقيناً يورثه الافتقار الدائم إلى الله تعالى والاعتصام 
به ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ﴾، وأثمر له هذا اليقين العملَ بما 
أرشد الله تعالى إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم مما يعصم الله به عبده 
من كيد الشيطان، وأصل ذلك ومعناه الجامع: تقوى الله عزّ وجلّ بأداء الفرائض 
أو  محرّم  باقتراف  ذنب  من  العبد  من  يحصل  مما  والتوبة  المحرمات،  عن  والانتهاء 

تضييع واجب.
ومن ذلك: قراءة السور والآيات والأدعية والأذكار والتعويذات الشرعية التي 
جعلها الله سبباً مباركاً للعصمة من كيد الشيطان، ومنها: المعوذات وآية الكرسي 
البقرة،  سورة  وقراءة  البقرة،  سورة  من  آيتين  آخر  وقراءة  أمسى،  وإذا  أصبح  إذا 
ة، ولله الحمد، وفضلها  وقراءة الأذكار والتعويذات الشرعية، وهي متنوّعة وميّرس

عظيم، وأثرها نافع جداً.
ومن ذلك: التسمية في المواضع المندوب إلى التسمية فيها؛ عند الدخول والخروج، 

وعند الأكل والشرب والجماع والرمي وكلّ أمر ذي بال.
الغفلة،  وأهمها:  الإنسان،  على  الشيطان  مداخل  يحرس  أن  للمؤمن  وينبغي 

والهوى، والغضب، والفرح، والشهوة، والشحّ، والفضول.
م؛ فمن أقام  فهذه المداخل التي يدخل منها الشيطان على كثير من الناس فيستزّهل
دون كلّ مدخل منها حرساً من ذكر الله والاعتصام به والعمل بما أرشد الله إليه في 

كلّ أمر من هذه الأمور؛ فقد وقي شّرا عظيمًا.
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الا�ستعاذة من ال�شيطان عند قراءة القر�آن

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ﴿ڱ   تعالى:  الله  قال 
ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾.

فالشيطان يريد أن يحول بين المرء وبين الانتفاع بالقرآن بما يستطيع من الكيد، فإن 
استطاع أن يردّه عن تلاوته أصلًا ردّه حتى يقع في هجران القرآن؛ فإن عصاه المسلم 
فقرأ القرآن اجتهد في صدّه عن الانتفاع بتلاوته بإفساد قصده، أو إشغال ذهنه، أو 
التلبيس عليه في قراءته أو غير ذلك من أنواع الكيد، إذ لا شيء أنكى على الشيطان 

ولا أغيظ عليه من أن يتّبع المسلم هدى ربّه جلّ وعلا ويفوز بفضله ورحمته.
إحسان  إلى  أقرب  كان  للقرآن  تلاوته  عند  الشيطان  كيد  من  الله  عصمه  وَمَن 
وكان  بهداه،  والاهتداء  أمثاله،  وعَقْلِ  معانيه،  في  والتفكّر  آياته،  وتدبّر  تلاوته، 
أحرى بالخشية والخشوع، والسكينة والطمأنينة، والتلذّذ بحلاوة القرآن، ووجدان 

طعم الإيمان، والفوز بنصيب عظيم من فضل الله ورحمته وبركاته.

هل الا�ستعاذة قبل القراءة �أو بعدها؟

قال الله تعالى: ﴿ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ﴾.
أي: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنّ العرب تطلق 
الفعل على مقاربته، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: »اللهم إني أعوذ بك من الخبث 

والخبائث«.
أي إذا أراد الدخول إلى الخلاء أو قارب الدخول إلى الخلاء.

ومنه ما في الصحيحين أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم 
اح كابن  ه جماعة من الشرَّ كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وقد فَّرس

عبد البر وغيره بأن المراد قاربت الصباح.
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ين  وهذا أصحّ الأقوال في تفسير هذه الآية، وهو قول جمهور العلماء من المفّرس
واللغويين، ورجّحه ابن جرير واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

القراءة، ولا  بعد  الاستعاذة  بأن  القول  الزيات  مالك وحمزة  الإمام  إلى  ونُسب 
يصحّ ذلك عنهم.

قال ابن الجزري: )هو قبل القراءة إجماعاً ولا يصح قولٌ بخلافه، عن أحد ممن 
يعتبر قوله، وإنما آفة العلم التقليد(.

عت  القول الأول: )ثم إنَّ المعنى الذي ُرش ثم قال بعد توجيه معنى الآية على 
يتعاطاه من  الفم مما كان  القراءة؛ لأنها طهارة  قبل  أن تكون  يقتضي  له  الاستعاذة 
اللغو والرفث وتطييب له، وتهيؤ لتلاوة كلام الله تعالى، فهي التجاء إلى الله تعالى، 
واعتصام بجنابه من خلل يطرأ عليه، أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرها وإقرار 
له بالقدرة، واعتراف للعبد بالضعف والعجز عن هذا العدو الباطن الذي لا يقدر 

على دفعه ومنعه إلا الله الذي خلقه(ا.هـ.

يَغ الا�ستعاذة �صِ

الصحابة  عن  والآثار  النبوية  الأحاديث  من  عدد  الاستعاذة  صيغ  في  روي 
والتابعين؛ فمن الأحاديث المرفوعة:

1. حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استبّ رجلان عند النبي صلى الله 
عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه، مغضبا قد احمر وجهه، 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إني لأعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو 

قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم« رواه البخاري ومسلم.
وهذه الصيغة الواردة في الحديث لم تكن في الصلاة ولا عند القراءة، لكنهّا أصحّ 

ما روي من صيغ الاستعاذة، وبها يقول الشافعي وكثير من الفقهاء والقراء.
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2. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول: »اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، من همزه ونفخه ونفثه«. رواه أحمد 

وابن أبي شيبة وأبو داوود.
3. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: »سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، 
وتعالى جدك، ولا إله غيرك«، ثم يقول: »لا إله إلا الله« ثلاثا، ثم يقول: »الله أكبر 
ونفخه،  همزه،  من  الرجيم  الشيطان  من  العليم  السميع  بالله  »أعوذ  ثلاثا،  كبيرا« 

ونفثه« رواه أحمد والدارمي وأبو داوود والترمذي.
وحديث نافع بن جبير بن مطعمٍ، عن أبيه قال: رأيت رسول اّهلل صّىل اّهلل   .4
كثيًرا،  ّهلل  الحمد  ثلاثًا،  كبيًرا،  أكبر  »اّهلل  قال:  الصّلاة،  في  دخل  حين  وسلّم  عليه 
الشّيطان من همزه  اللّهمّ إّين أعوذ بك من  اّهلل بكرةً وأصيًال ثلاثًا،  ثلاثًا، سبحان 

ونفخه ونفثه«.
قال عمرٌو: »وهمزه: الُموتة، ونفخه: الكبر، ونفثه: الشّعر«. رواه أحمد وأبو داوود 

وابن ماجه.
ومن الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم:

قال:  ثم  كبر،  ثم  الصلاة،  عمر  افتتح  قال:  النخعي  يزيد  بن  الأسود  أثر   .1
»سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله 

من الشيطان الرجيم، ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ « رواه ابن أبي شيبة.
الشيطان  من  بالله  »أعوذ  يقول:  يتعوذ  كان  أنه  عمر  ابن  عن  نافع،  وأثر   .2

الرجيم«، أو »أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم« رواه ابن أبي شيبة.
من  بك  أعوذ  إّين  »اللهمّ  يقول:  كان  المنذر  وابن  الرزاق  عبد  عند  رواية  وفي 

الشّيطان الرّجيم«.
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ومن الآثار المروية عن بعض التابعين: 
1. ما رواه عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه وكان من أصحاب ابن عباس 
أنه كان يقول: »رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم« رواه عبد الرزاق.
2. وما رواه أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه كان يتعوذ قبل قراءة فاتحة 
الكتاب وبعدها، ويقول في تعوذه: »أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، 

وأعوذ بالله أن يحضرون« رواه ابن أبي شيبة.
3. وما رواه كهمس بن الحسن عن عبد الله بن مسلم بن يسار، قال: سمعني أبي، 
وأنا أستعيذ بالسميع العليم، فقال: »ما هذا؟« قال: قل: »أعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم، إن الله هو السميع العليم«. رواه ابن أبي شيبة.
وهذه الأحاديث والآثار تدلّ على أنّ الاختيار في صيغة الاستعاذة واسع، وقد 

اختلفت اختيارات أئمة الفتوى والقراءات في ذلك:
الرجيم( وهو  الشيطان  بالله من  التعوذ بقول: )أعوذ  - فمن الأئمة من اختار 

قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، وهو المختار عند القراء.
قال ابن الجزري: )المختار لجميع القراء من حيث الرواية )أعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم( (.
- ومنهم من اختار: )أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم( وهو رواية 

عن أحمد.
- ورواية ثالثة عنه: )أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم(.
قال النووي: )قال الشّافعيّ في الأمّ وأصحابنا يحصل التّعوّذ بكلّ ما اشتمل على 

الاستعاذة باّهلل من الشّيطان لكنّ أفضله أعوذ باّهلل من الشّيطان الرّجيم(.
وقال ابن قدامة: )وهذا كلّه واسع، وكيفما استعاذ فهو حسن(.



32

لكن ينبغي أن يختار من الصيغ المأثورة، وأن لا يتّخذ صيغة غير مأثورة شعاراً له 
يكثر منها عند القراءة؛ لأنّ الأصل في القراءة الاتّباع.

تحقيق الا�ستعاذة:

وتحقيق الاستعاذة يكون بأمرين:
أحدهما: التجاء القلب إلى الله تعالى وطلب إعاذته بصدق وإخلاص معتقداً أن 

النفع والضر بيده وحده جلّ وعلا، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
والآخر: اتّباع هدى الله فيما أمر به ليعيذه، ومن ذلك بذل الأسباب التي أمر الله 

بها، والانتهاء عما نهى الله عنه.
فمن جمع هذين الأمرين كانت مستعيذاً بالله حقاً.

حكم الا�ستعاذة لقراءة القر�آن

اختلف العلماء في حكم الاستعاذة لقراءة القرآن على ثلاثة أقوال:
القول الأول: هي سنةّ في الصلاة وخارجها، وهو قول جمهور العلماء.

والقول الثاني: لا يستعيذ في صلاة الفريضة، ويستعيذ في النافلة إن شاء، وفي غير 
الصلاة، وهذا قول الإمام مالك في المشهور عنه.

والقول الثالث: وجوب الاستعاذة لقراءة القرآن، وهذا القول يُنسب إلى عطاء 
بن أبي رباح وسفيان الثوري، ولم أره مُسنداً عنهما.

والراجح هو القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.
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حكم الجهر بالا�ستعاذة

ابن  قال  الاستعاذة،  استحباب  في  الجمهور  قول  على  بها  فيسّر  الصلاة  في  أما 
قدامة: )يسّر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافا(.

وأما في القراءة خارج الصلاة؛ فيجهر بها على نحو ما يجهر بقراءته، وهو قول 
جمهور أهل العلم من القراء والفقهاء.

القراء، لا  القراء هو الجهر بها عن جميع  قال ابن الجزري: )المختار عند الأئمة 
نعلم في ذلك خلافا عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره(.

ثم ذكر عن بعض قراء المدينة أنهم كانوا يخفون التعوذ ويجهرون بالقراءة، وذكر 
عن بعضهم أنهم كانوا يقرؤون من غير استعاذة.

والراجح قول الجمهور. 

خبر نزول الا�ستعاذة

روي في نزول الاستعاذة حديث ضعيف الإسناد منكر المتن، وهو ما أخرجه ابن 
جرير الطبري من طريق بشر بن عمارة، قال: حدثنا أبو روق، عن الضحاك، عن 
ل ما نزل جبريل على محمد، قال: يا محمد، قل: أستعيذ  عبد الله بن عباس، قال: »أوَّ
﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾. ثم  بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل 

قال: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾«.
أن  فأمره  بلسان جبريل،  على محمد،  الله  أنزلها  سورة  أول  »وهي  الله:  عبد  قال 

ذ بالله دون خلقه«. يتعوَّ
بشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث لا يقبل تفرّده، ضعّفه جماعة من أهل 
الحديث، وقال البخاري: )تعرف وتنكر(، وهذا الخبر من منكراته، والضحاك لم 
يسمع من ابن عباس، وهذا الخبر رواه ابن أبي حاتم من هذا الطريق ولم يذكر فيه 

الاستعاذة.
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معنى »ال�شيطان«:

الشيطان مُشتقّ من »شَطَنَ« على الراجح من قولي أهل اللغة، وهو لفظ جامع 
و»بئر  شاقّة،  بعيدة  أي  شطون«:  »نوىً  يقال:  والعُسر،  والالتواء  والمشقّة  للبعد 

شطون«: ملتوية عوجاء بعيدة القعر، و»حرب شطون«: عسرة شديدة.
قال الخليل بن أحمد: )الشيطان فَيْعَالٌ من شَطَنَ أي: بَعُدَ(.

معنى و�صف ال�شيطان ب�أنه »رجيم«

الرجم في اللغة الرمي بالشّر وبما يؤذي ويضّر، ويكون في الأمور الحسية والمعنوية.
فمن الأول: الرجم بالحجارة، ورجم الشياطين بالشهب.

ومن الثاني: الرجم بالقول السيء من السبّ والشتم والقذف والتخرّص.
وفي معنى الرجيم قولان:

أحدهما: أنه بمعنى مرجوم، كما يقال: لَعِين بمعنى ملعون، وقتيل بمعنى مقتول.
والقول الآخر: أنه بمعنى راجم، أي يرجم الناس بالوساوس والربائث.

بالوساوس  الناس  يرجم  لأنه  راجم؛  بمعنى  رجيم  )وقيل:  كثير:  ابن  قال 
والربائث والأول أشهر(.

عن  ويثبّطه  العلل  من  حاجته  عن  المرء  يحبس  ما  هنا  هي  ربيثة  جمع  والربائث 
القيام بما يصلحه.

وفي »سنن أبي داوود« من حديث عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: 
سمعت علياً رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: »إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين 

براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة«.
المعنى  بيان  والمقصود  الحال،  مجهول  وشيخه  الحديث،  لّني  الخراساني  عطاء 

اللغوي. 
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بما  مقذوف  مذموم  رجيم  فهو  كان  حيثما  فالشيطان  المعنى  صحيحا  والقولان 
يسوءه ويشينه، فهي صفة ملازمة له غاية الملازمة، وهذا أقصى ما يكون في التحقير، 

وأبلغ ما يُتصوّر من الذلّ والمهانة.
وحيثما كان فهو راجم لأتباعه بسهام الفتن وتزيين الباطل والتثبيط عن الحقّ، 

مجتهد في إغوائهم، وهذا غاية ما يكون من النهمة في الإفساد، واللهث في الغواية.

د تلاوة القر�آن؟  وَّ د الا�ستعاذة كما تُج وَّ هل تُج

مما ينبغي التنبّه له أن قول: »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم« ليس بقرآن، وإنما 
هو ذكرٌ ودعاء، قال ابن عطية: )أجمع العلماء على أن قول القارئ: »أعوذ بالله من 

الشيطان الرجيم« ليس بآية من كتاب الله(.
ترتيلها  على  بالاستعاذة  الجهر  اختار  ممن  القراء  من  كثير  عمل  جرى  وقد 

دوا التكبير والتهليل المروي عن بعض القرّاء وألحقوه بالتلاوة. وتجويدها، كما جوَّ
ومن العلماء من اختار عدم ترتيلها لأنها ليست بقرآن.

والأولى الأخذ بما عليه أئمة القرّاء لما صحّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عُلِّمتم« رواه  أنْ تقرءوا كما  يأمركم  »إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم   أنه قال: 

عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه والضياء في المختارة.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: »اقرؤوا كما عُلّمتم«. رواه أبو عبيد في 

فضائل القرآن وابن أبي شيبة في مصنفّه. 
والمشهور عن القرّاء ترتيلها، وقد تكلّموا في أحكام وصل الاستعاذة بالبسملة 
والتجويد،  القراءات  كتب  في  معروف  هو  كما  عليها  الوقف  وفي  بعدها،  وبالآية 
وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بآمين ويمدّ بها صوته، وهي 

ليست بقرآن اتفاقاً. 
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الباب الثالث: تف�سير الب�سملة

المراد بالب�سملة:

﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾، ولفظ البسملة نحت لهذه  المراد بالبسملة هنا قول 
الكلمة اختصاراً على طريقة العرب في النحت، والأصل في البسملة أنها اختصار 

قولك: ﴿ھ     ھ﴾.
قال الشاعر: 

لَقِيته�ا المبس�مِلُ          لق�د بَس�مَلَتْ هن�دٌ غ�داةَ  الحبي�ب  ذاك  حبّ�ذا  في�ا 

)بَسْمَلَتْ( أي: قالت: ﴿ھ     ھ﴾  استغراباً أو فزعاً.
واشتهر إطلاق اسم البسملة على كلمة ﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾.

وأكثر ما تستعمل التسمية لقول ﴿ھ     ھ﴾.
ويقع في كلام بعضهم استعمال اللفظين للمعنيين، والسياق يخصص المراد.

هل الب�سملة �آية؟

﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾ قرآن منزّل بلا خلاف، وكان يُفصل بها بين السور، 
فهي من كلام الله تعالى بلا ريب، وقد صحّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 

﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾ في غير ما سورة، وقد رُوي في ذلك أحاديث منها: 
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  - حديث أنس بن مالك رضي الله، قال: 
أضحكك  ما  فقلنا:  متبسما،  رأسه  رفع  ثم  إغفاءة  أغفى  إذ  أظهرنا  بين  يوم  ذات 
ھ﴾ ھ    ھ   ﴿ھ      فقرأ:  سورة؛  آنفا  علي  »أنزلت  قال:  الله  رسول   يا 
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ک   ک   ک      ڑ    ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ﴿ڎ    
کگ﴾«. رواه مسلم. 

- وحديث أمّ سلمة رضي الله عنها أنها سُئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه 
﴿پ   ﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾،  »كان يقطع قراءته آية آية:  وسلَّم، فقالت: 
پ  پ  پ  ڀ﴾، ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾، ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾«. 
صحيح،  )إسناده  وقال:  والدارقطني  والترمذي  داوود  وأبو  أحمد  الإمام  أخرجه 

وكلهم ثقات(.
وقد تواتر النقل عن جماعة من القراء بقراءة البسملة في أوّل كلّ سورة عدا سورة 

براءة، والبسملة فيها رواية عن عاصم.
 وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على تجريد المصحف مما سوى القرآن، وكتبوا 
﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾ للفصل بين السور، ولم يكتبوا )آمين( لأنها ليست قرآناً، 

مع أنَّ قول آمين بعد الفاتحة من السنن الثابتة.
فكلّ ذلك من الدلائل الدالة على أنّ ﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾ قرآن منزّل، ولا 

ينبغي الاختلاف في ذلك، وإنما اختلفوا في العدّ، 
قالَ أبو بكرٍ البيهقيُّ )ت:458هـ(: )لم يختلف أهل العلم في نزول ﴿ھ     ھ  

ھ   ھ﴾ قرآنا، وإنما اختلفوا في عدد النزول(.

هل تُعدّ الب�سملة �آية في �أوّل كلّ �سورة؟

تقدّم البيان بأنّ البسملة معدودة آية من سورة الفاتحة في العدّ الكوفي والمكي، 
وليست معدودة آيةً منها عند باقي أهل العدد.

وأمّا باقي السور فلا خلاف بين أهل العدد في عدم عدّها من آيات السور، وإن 
كانوا يقرؤون بها في أوّل كل سورة غير براءة وقد قرأ بها عاصم في رواية عنه. 
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قال علم الدين السخاوي)ت:643هـ(: )وأما إثباتها آية في أول كل سورة فلم 
يذهب إليه أحدٌ من أهل العدد(ا.هـ.

والمراد بأهل العدد العلماء الذين عُنوا بعدّ آيات القرآن ومعرفة فواصله من قرّاء 
الأمصار الأوائل الذين تلقوا القراءة عن قُراء التابعين عن قُرّاء الصحابة رضي الله 
العدّ المكي، والعدّ المدني الأول، والعدّ المدني الأخير، والعدّ  واشتهر منها:  عنهم، 

الكوفي، والعدّ البصري، والعدّ الدمشقي، والعدّ الحمصي. 
1. فالعدّ المكّي هو المروي عن عبد الله بن كثير المكّي مقرئ أهل مكّة عن مجاهد 

بن جبر عن ابن عباس عن أبّي بن كعب رضي الله عنهم. 
أبي  عن  القارئ  نعيم  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  نافع  رواه  الأول  المدني  والعدّ   .2
به  المدينة، ثم أخذ  نصّاح، وهم من أشهر قراء  القعقاع وشيبة بن  يزيد بن  جعفر 
عامّة قُراء مصر وقد وصل إليهم من طريق ورش عن نافع كما ذكر لك أبو عمرو 

الداني في البيان. 
عيسى  واسمه  وقالون  المدني  جعفر  بن  إسماعيل  رواه  الأخير  المدني  والعدّ   .3
بن مينا عن ابن جماز عن أبي جعفر وشيبة موقوفاً عليهما، وبين العدّ المدني الأوّل 

والأخير خلاف في بعض المواضع. 
لمي مقرئ أهل الكوفة عن  4. والعدّ الكوفي هو المروي عن أبي عبد الرحمن السُّ

علّي بن أبي طالب رضي الله عنه.
المروي عن عطاء بن يسار وعاصم الجحدري وهما من  هو  البصري  5. والعدّ 
كبار قرّاء التابعين، وعاصم قرأ على سليمان ابن قَتَّة التيمي البصري، وقتّة هي أمّه، 
وسليمان عرض على ابن عباس، قال ابن الجزري في »غاية النهاية« في ترجمة سليمان ابن 
قتة: )ثقة، عرض على ابن عباس ثلاث عرضات، وعرض عليه عاصم الجحدري(.
عامر  بن  الله  عبد  عن  المرويّ  هو  الشامي  العدّ  ويُسمّى  الدمشقي  والعدّ   .6
اليحصبي أحد القراء السبعة، وقد أخذ القراءةَ عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وعن 
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المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، واشتهر العدد 
الشامي من رواية يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر، وكان يحيى إمام الجامع 

الأموي وشيخ القرّاء بدمشق، وقد أخذ عنه جماعة من الأئمة القراء.
العدّ الحمصي وهو المروي عن شريح بن يزيد  7. ومن أهل العلم من أضاف 

كَم تدوينهُ. الحمصي مقرئ أهل حمص، لكن العدد الحمصي اندثر، ولم ُحي
والمقصود أنّ هؤلاء كلّهم لم يعدّوا البسملة آيةً في أوّل كلّ سورة إلا ما تقدّم في 
الفاتحة، فعدّها أصحاب العدّ الكوفي والمكي آية من آيات سورة الفاتحة، ولم يعدّها 

الآخرون. 
ولذلك اختلف العلماء في البسملة في هذه المواضع في أوائل السور عدا الفاتحة 
والتوبة هل هي آية أو لا على أقوال، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها آية مستقلة 
رواية عن  السور، وهو  آيات  مع  تعد  فلا  السور،  من  وليست  أول كل سورة  في 

أحمد، وقول لبعض الحنفية.
قال ابن تيمية: )هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة فإن كتابة الصحابة لها في 
المصاحف دليل على أنها من كتاب الله، وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها 

دليل على أنها ليست منها(ا.هـ.
وأصل الخلاف في هذه المسألة بين العلماء راجع إلى اختيار كلّ إمام للقراءة التي 
بعض كما  القراءات دون  بعض  الفاتحة في  من  آية  البسملة  أنَّ  يقرأ بها، ولا ريب 

تقدّم، ولذلك اختلف أصحاب العدّ في عدّها. 
﴿ہ  ہ   تعالى:  قوله  في  النمل  سورة  في  آية  بعض  البسملة  أن  في  خلاف  ولا 

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے﴾.
دليل  الفاتحة  غير  سورة  كلّ  أوّل  في  آية  عدّها  عدم  على  العدد  أهل  اتفاق  وفي 
على أنّ الآخذ بهذا القول آخذٌ بقولٍ صحيحٍ لا شكَّ فيه، مع قيام الاحتمال القويّ 
على أنّ الأقوال المأثورة عن بعض أهل العلم في عدّها آية من كلّ سورة قد تكون 
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ا مما قد تختلف فيه الأحرف السبعة. صحيحة عن بعض القراء الأوائل، وأنّه
ومما يستدلّ به على صحة قول من لا يعدّها آية في أوّل كلّ سورة:

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن 
سورة من القرآن، ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: ﴿ٱ  ٻ  ٻ     

ٻ﴾«. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي.

وسورة الملك ثلاثون آية من غير البسملة عند جمهور أهل العدد.
البسملة وإنما عدّ ﴿ۆ  ۈ  ۈ﴾  آية( فلم يعدّ  ومن قال: )هي إحدى ثلاثون 

آية، كما هو في العدّ المكي، والعد المدني الأخير.
سورة  تقرأ  »كأين  كعب:  بن  أبي  لي  قال  قال:  حبيش  بن  زرّ  وحديث   .2

الأحزاب؟« أو »كأين تعدها؟«.
قال: قلت له: )ثلاثا وسبعين آية(.

فقال: »قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة« الحديث، رواه أحمد في مسنده.
غير  من  آية  وسبعون  ثلاث  أنها  على  العدد  أهل  أجمع  قد  الأحزاب  وسورة 

البسملة، لا خلاف بينهم في ذلك.

معنى الباء في ﴿ھ     ھ﴾

اختلف اللغويون في معنى الباء في ﴿ھ     ھ﴾ على أقوال أقربها للصواب أربعة 
أقوال:

القول الأول: الباء للاستعانة، وهو قول أبي حيان الأندلسي والسمين الحلبي، 
ين. وقال به جماعة من المفّرس

والقول الثاني: الباء للابتداء، وهو قول الفراء، وابن قتيبة، وثعلب، وجماعة.
والقول الثالث: الباء للمصاحبة والملابسة، واختاره ابن عاشور.



42

قول  من  مستخرج  القول  وهذا  متبركاً،  أبدأ  أي  للتبرك،  الباء  الرابع:  والقول 
وهذا  للتبّرك،  كتبت  وأنها  المصاحف،  في  البسملة  كتابة  سبب  في  السلف  بعض 

المعنى يذكره بعض المفسرين مع بعض ما يذكرونه من المعاني.
والأظهر عندي أن هذه المعاني الأربعة كلها صحيحة لا تعارض بينها.

ولذلك يصحّ أن يستحضر القارئ هذه المعاني الصحيحة كلها عند قراءته بلا 
نكران. 

حذف الألف في ﴿ھ     ھ﴾

﴿ھ     ھ﴾ في فواتح السور في  اتفقت المصاحف على حذف الألف في كتابة 
ۓ﴾،  ۓ   ﴿ے   نحو  في  وإثباتها  گ﴾،  گ   گ   ﴿ک        تعالى:  الله   قول 
اتّباعاً  التفريق  هذا  التزام  في  المصاحف  رسم  علماء  يختلف  ولم  چ﴾،  چ   و﴿چ  

سم العثماني. للرَّ
أقوالاً  ذلك  في  فقالوا  التفريق  سبب  الرسم  وعلماء  اللغة  علماء  التمس  وقد 
لكثرة  التخفيف  وإرادة  اء،  الفرَّ قول  وهو  ھ﴾  ﴿ھ      في  اللبس  أَمْنُ  أشهرها: 

الاستعمال، وهو قول جماعة من العلماء، وذكر بعضهم عللًا أخرى.

تقدير متعلق الجار والمجرور المحذوف في قوله تعالى: ﴿ھ     ھ﴾

فإذا  يناسبه،  بما  موضع  كلّ  في  يقدّر  ر،  مؤخَّ بمحذوف  متعلق  والمجرور  الجار 
قرأت قدّرته باسم الله أقرأ، وإذا كتبت قدّرته باسم الله أكتب.

ومن أهل العلم من يقدّر المحذوف بحسب اختياره في معنى الباء؛ فيقول من 
رأى الباء للابتداء: التقدير: باسم الله أبدأ، أو باسم الله ابتدائي.
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وقد ورد في القرآن تعلّق الجارّ والمجرور في مثل هذا الموضع بالاسم وبالفعل:
فمثال تعلّقه بالاسم قول الله تعالى: ﴿ک  ک     ک  ک       گ  گ گ﴾.

ومثال تعلّقه بالفعل قول الله تعالى: ﴿چ  چ  چ﴾.

�سبب حذف متعلّق الجار والمجرور:

خلاصة ما ذكره النحاة من أسباب حذف متعلّق الجار والمجرور ثلاثة:
الأول: تقديم اسم الله تعالى فلا يُقدّم عليه شيء.

والثاني: التخفيف لكثرة الاستعمال.
والثالث: ليصلح تقدير المتعلّق المحذوف في كلّ موضع بحسبه.

فالقارئ يقدّره بما يدلّ على القراءة من اسم أو فعل، والكاتب كذلك، وكلّ من 
سمّى لغرض من الأغراض كالأكل والشرب والنوم وغيرها يصحّ أن يقدّر اسمًا 

أو فعلا من ذلك الغرض يكون متعلّقاً بالجار والمجرور.

معنى الا�سم

الاسم اختلف في اشتقاقه على قولين مشهورين في كتب التفسير:
عن  المشهور  القول  وهو  الرفعة،  والسموّ  السمو،  من  مشتقّ  الأول:  القول 

البصريين.
مَة، وهي العلامة، فكأنّ الاسم علامة على المسمّى،  والقول الثاني: مشتقّ من السِّ

وهذا القول مشهور عن الكوفيين.
وقد أسهب أبو إسحاق الزجاج في كتابه »معاني القرآن« في نصرة القول الأول، 

وتخطئة القول الثاني بعلل صرفية ليس هذا محلّ بحثها. 
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ى بيان م�س�ألة الا�سم والم�سمَّ

الصواب في هذه المسألة أنّ الاسم دالٌّ على المسمّى، فألفاظ اسم »زيد« ليست 
يَ به. هي نفسها شخص »زيد«، وإنّما يدلّ اسم »زيد« على من سُمِّ

والكلام العربي يقع فيه التوسّع وتعدد الاعتبارات، فيُذكر الاسم أحياناً ويراد 
تعالى: ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾  قوله  دالّ عليه، كما في  أنَّه  باعتبار  به،  ى  المسمَّ به 
يقل: )سبحان  ولم  الأعلى«  يقول: »سبحان ربي  عليه وسلم  الله  النبي صلى  فكان 

اسم ربي..(.
ويذكر أحياناً ويراد به الاسم نفسه كما يقال: الرحمن اسم عربي.

فالقول بأنّ الاسم هو المسمّى مطلقاً خطأ.
ى مطلقاً خطأ. وكذلك القول بأنَّ الاسم غير المسمَّ

التفسير  كتب  في  الذيل  طويل  بحث  تفصيلها  وفي  المسألة  هذه  خلاصة  هذه 
والعقيدة. 

معنى ا�سم )الله( جلَّ جلاله

تعالى؛  الله  أسماء  أخصّ  وهو  الحسنى،  للأسماء  الجامع  الاسم  هو  )الله(  اسم 
وأعرف المعارف على الإطلاق.

قال ابن القيّم رحمه الله: )هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسَماءُ الحسنى 
كلها إليه فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أَسماء الله، ولا يقال: الله 

من أَسماءِ الرحمن، قال الله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾(.
وقال أبو سليمان الخطابي: )وهو اسم ممنوع، لم يتسم به أحد، قد قبض الله عنه 

الألسن؛ فلم يُدْعَ به شيء سواه(ا.هـ.
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ومعنى اسم )الله( يشتمل على معنيين عظيمين متلازمين:
فهذا  والجمال؛  والجلال  الكمال  صفات  لجميع  الجامع  الإله  هو  الأول:  المعنى 
المصوّر، وهو  البارئ  الخالق  فهو  باللزوم على سائر الأسماء الحسنى؛  يدلّ  الاسم 
والسميع  الحكيم،  العليم  وهو  القاهر،  القدير  القويّ  وهو  الرازق،  الغنيّ  الملك 
المجد  لصفات  الجامع  المجيد  وهو  الرحيم،  والرحمن  الخبير،  واللطيف  البصير، 
جميع  له  الذي  والعظيم  الجبار،  والعزيز  القهار  الواحد  وهو  والكبرياء،  والعظمة 
معاني العظمة؛ عظيم في ذاته، عظيم في مجده، عظيم في قوته وبطشه، عظيم في كرمه 

وإحسانه ورحمته، عظيم في حلمه ومغفرته.
وهكذا سائر الأسماء الحسنى والصفات العلى.

قال ابن القيّم رحمه لله: )اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
والصفات العلى(ا.هـ.

ودلالة هذا الاسم على سائر الأسماء الحسنى بالتضمّن واللزوم دلالة ظاهرة؛ 
ه الله  فإنّ هذا الاسم يتضمّن كمال الألوهية لله تعالى وهو معنى جامع لكلّ ما يُؤلَّ

تعالى لأجله، وما يدلّ على ذلك من أسمائه وصفاته.
ويستلزم كمال ربوبيّة الله تعالى، وما يدلّ على ذلك من أسمائه وصفاته.

ويستلزم كمال ملكه وتدبيره، وما يدلّ على ذلك من الأسماء والصفات.
والمعنى الثاني: هو المألوه أي المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، كما قال 
تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾ أي: المعبود في السماوات والمعبود في الأرض.

والعبادة لا تسمى عبادة حتى تجتمع فيها ثلاثة أمور:
الأمر الأول: المحبة العظيمة، فالعبادة هي أعظم درجات المحبة، ولذلك لا يجوز 

صرفها لغير الله عز وجل، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك كما قال تعالى: ﴿چ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾.
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وإذا عظمت محبة الله في قلب العبد قادته إلى الاستقامة على طاعة الله عز وجل، 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو يطيعه محبة له ورغبة ورهبة.

لٌّ  ِ الأمر الثاني: التعظيم والإجلال، فإن العابد معظِّمٌ لمعبوده أشد التعظيم، وُجم
له غايةَ الإجلالِ.

فالعابد  مذلَّل،  أي  معبَّد  يقال طريق  والانقياد،  الذل والخضوع  الثالث:  الأمر 
منقاد لمعبوده خاضع له.

وهذا الذل والخضوع والانقياد لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، وذل العبد لله 
عز وجل وانقياده لطاعته هو عين سعادته، وسبيل عزته ورفعته.

ومن ذل لله رفعه الله وأعزه، ومن استكبر واستنكف أذله الله وأخزاه، وسلط 
الخلق خشية لله  أعظم  فإن  العذاب، ويذله ويهينه، ولذلك  عليه من يسومه سوء 
عزة  الخلق  أعظم  وهم  والصالحون،  والعلماء  والملائكة  الأنبياء  لأوامره  وانقياداً 
رفعة وعلواً وسعادة، وأعظم الخلق استكباراً واستنكافاً مردة الشياطين، والطغاة 

والظلمة، وهم أعظم الخلق ذلاً ومهانة.
ولوازمها  العبادة  معاني  هي  والانقياد(  والتعظيم  )المحبة  الثلاثة  الأمور  وهذه 
التي يجب إخلاصها لله عز وجل، فمن جمع هذه المعاني وأخلصها لله فهو من أهل 

التوحيد والإخلاص.

معنى ﴿ھ﴾

﴿ھ﴾ ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وبناء هذا الاسم على وَزن 
ى  »فَعْلان« يدلّ على معنى السعة وبلوغ الغاية، وهو اسم مختصّ بالله تعالى، لا يُسمَّ

به غيره.
قال أبو إسحاق الزجاج: )ولا يجوز أن يقال ﴿ھ﴾ إّال ّهلل، وإنما كان ذلك 
إذا قلت )غضبان(،  أنك  ألا ترى  يبالغ في وصفه،  ما  أبنية  بناء )فعلان( من  لأن 
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فمعناه: الممتلئ غضباً، فـ«رحمن« الّذي وسعت رحمته كل شيء، فلا يجوز أن يقال 
لغير الله: »رحمن«(ا.هـ.

معنى ﴿ھ﴾

المبالغة؛  أوزان  من  فعيل  ووزن  راحم،  أي:  فاعل،  بمعنى  فعيل  ﴿ھ﴾ 
والمبالغة تكون لمعنى العظمة ومعنى الكثرة.

والله تعالى هو الرحيم بالمعنيين؛ فهو عظيم الرحمة، وكثير الرحمة.
والرحمة نوعان: رحمة عامة ورحمة خاصة:

البهيمة  إن  العامة حتى  الله  آثار رحمة  من  فهو  الكون من خير  ما في  - فجميع 
لترفع رجلها لصغيرها يرضعها من رحمة الله عز وجل كما جاء ذلك في الحديث.

- وأما الرحمة الخاصة فهي ما يرحم الله به عباده المؤمنين مما يختصهم به من الهداية 
للحق واستجابة دعائهم وكشف كروبهم وإعانتهم وإعاذتهم وإغاثتهم ونصرهم 

على أعدائهم ونحو ذلك كلها من آثار الرحمة الخاصة.

الحكمة من اقتران ا�سمي ﴿ھ﴾ و﴿ھ﴾:

اقتران هذين الاسمين، وكثرة تكررهما مقترنين، على  العلماء في سبب  اختلف 
أقوال أحسنها وأجمعها:

القائمة به سبحانه،  القيم رحمه الله تعالى: ) )الرحمن( دالٌّ على الصفة  قول ابن 
و)الرحيم( دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف والثاني للفعل.

فالأول دال على أن الرحمة صفته.
والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته.
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وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: ﴿ثج  ثم  ثى  ثي﴾، ﴿ئۇ      
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن »رحمن« هو الموصوف 

بالرحمة، و«رحيم« هو الراحم برحمته(ا.هـ.
و﴿ھ﴾  الرحمة،  ذو  مجازه:  )﴿ھ﴾  المثنى:  بن  معمر  عبيدة  أبو  وقال 

مجازه : الراحم(ا.هـ.
بالموصوف  الصفة  قيام  على  تدل  اللغة  في  »فعلان«  صيغة  أن  لذلك  يدلّ  ومما 
ا وغضباً؛ فهو وصف  ان وغضبان للممتلئ شبعاً وريَّ وسَعَتها كما تقول: شبعان وريَّ

لما قام بذات الموصوف من بلوغ الغاية في هذه الصفة.
وصيغة فعيل: تدلّ على الفعل كالحكيم بمعنى الحاكم، والسميع بمعنى السامع، 

والبصير بمعنى المبصر، فالرحمن وصف ذات، والرحيم وصف فعل.

الجهر والإ�سرار بالب�سملة في ال�صلاة

مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين الفقهاء 
من  كثير  وأطال  مصنفات،  فيها  وصًنفّت  والأقوال،  الآثار  فيها  وكثرت  واتّسع، 

ين وشّراح الأحاديث بحثها. الفقهاء والمفّرس
ومما ينبغي التنبّه له أن مسألة الإسرار بالبسملة والجهر بها منفكّة عن مسألة عدّها 
آية من الفاتحة، ومسائل القراءات وعدّ الآي مبناها على النقل الصحيح، ولا يرجّح 
كم بصحّته،  بينها كما يرجّح بين الأقوال الفقهية، فما صحّت القراءة به وصحّ عدّه ُحي

وإن صحّت قراءتان وصحّ عددان يعتقد صحتهما جميعاً.
ين من الطعن  ولذلك فإنّ من الخطأ ما يسلكه بعض فقهاء المذاهب وبعض المفّرس

في بعض القراءات ومذاهب العدّ مما صحّ عن القرّاء المعتبرين بالأسانيد المتواترة.
قال النووي في »المجموع«: )واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات 
سنته  من  يرونها  بل  قرآناً،  يعتقدونه  لا  بها  الإسرار  يرى  ممن  جماعة  لأن  البسملة 
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بها  أسروا  وإنما  قرآنا،  يعتقدونها  بها  الإسرار  يرى  ممن  وجماعة  والتأمين،  كالتعوذ 
وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار(ا.هـ.

وقد اختلف الفقهاء في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على أربعة أقوال:
القول الأول: يقرأ بها سراً ولا يجهر بها، وهو قول سفيان الثوري والحكم بن 

عتيبة وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ورواية عن الأوزاعي.
وعن أحمد يستحب الجهر بالبسملة أحياناً، وهو مروي عن عمر وابن عباس.

والقول الثاني: لا يقرأ بها سراً ولا جهراً، وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن 
الأوزاعي.

وعن مالك أنه إن شاء قرأ بها في قيام الليل أما في الفرض فلا.
والقول الثالث: يُستحب له أن يجهر بها، وهو قول الشافعي.

والقول الرابع: إن شاء جهر وإن شاء أسّر، وهو قول إسحاق بن راهويه ورواية 
عن الحكم بن عتيبة.

والقول الأول أرجح الأقوال وهو قول الجمهور.
»صليت خلف رسول الله صلى الله عليه  - قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 

وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون القراءة بـ ﴿پ  
﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾ في أول القراءة  لا يذكرون  پ  پ  پ  ڀ﴾ 

ولا في آخرها«. متفق عليه. 
- وقال ابن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه: )سمعني أبي وأنا أقرأ : ﴿ھ     
ھ  ھ   ھ﴾ قال : »يا بني، إياك والحدث، فإني قد صليت خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول ذلك، 

إذا قرأت فقل: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾«(. رواه ابن أبي شيبة وأحمد.
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- و قالت عائشة رضي الله عنها: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح 
رواه مسلم،   .» ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾  بـ  والقراءة  بالتكبير  الصلاة 

وروى ابن أبي شيبة نحوه عن ابن مسعود.
- وذكر أبو وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان 
يخفي ﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾ والاستعاذة، وربنا لك الحمد. رواه ابن أبي شيبة. 
- ورُوي عدم الجهر بالبسملة عن عمر بن الخطاب وعلّي بن أبي طالب وعمار 

بن ياسر وغيرهم.
ورُوي الجهر بالبسملة في الصلاة عن أبي هريرة وابن عباس وابن الزبير وجماعة 

من التابعين، وهو محمول على التعليم أو التنصيص على أن البسملة من الفاتحة.
قراءة الأعراب«. رواه  »الجهر بـ﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾  - قال ابن عباس: 

عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
- وقال نعيم المجمر: )صليت وراء أبي هريرة فقرأ : ﴿ھ     ھ  ھ   ھ﴾ 
كلما  ويقول  »آمين«  قال:  ڄ﴾  ڄ   ﴿ڄ   بلغ:  إذا  حتى  القرآن  بأم  قرأ  ثم 
سجد، وإذا قام من الجلوس: »الله أكبر«. ثم يقول إذا سلم: »والذي نفسي بيده إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم« ( رواه النسائي وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم به، وسعيد قال فيه الإمام 

أحمد: )يخلط في الأحاديث(.
ولذلك ضعف هذا الحديثَ بعضُ أهل العلم.

حدثنا  قال:  القعقاع  بن  عمارة  طريق  من  صحيحه  في  مسلم  الإمام  روى  وقد 
»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا  أبو زرعة قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ ولم 

يسكت«.
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وعلى القول بتصحيح حديث نُعيم المجمر عن أبي هريرة؛ فهو محمول على أنّ 
أبا هريرة صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في البيان حتى جهر 

هر به. ا مما ُجي ا مما يقرأ في الفاتحة لا أنّه بالبسملة ليعلمهم أنّه
يجهر  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  سمع  عنه  الله  رضي  هريرة  أبا  أنّ  ويحتمل 
اختلاف  باب  الاختلاف من  أنس، ويكون هذا  يشهدها  لم  بالبسملة في صلوات 
وصيغ  والاستفتاح  التشهّد  وأدعية  الخوف  صلاة  صفات  تنوّع  صحّ  كما  التنوّع 
الأذان والإقامة وكما صحّت القراءات المرويّة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها 

جائز كاف شافٍ.
وليس بين هذه الأحاديث تعارض بحمد الله، وأحاديث عدم الجهر بالبسملة 
ليس فيها نفي قراءتها، وقد ثبت من حديث أمّ سلمة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم 
قرأ البسملة في أوّل الفاتحة، وصحّ عن علي بن أبي طالب وابن عباس عدّ البسملة 

آية من الفاتحة.
في  كتابتها  على  انعقد  قد  الإجماع  فإنّ  لا؛  أم  الفاتحة  من  آية  إنها  أقلنا:  وسواء 
المصحف في أوّل الفاتحة وفي أوّل كلّ سورة من القرآن عدا سورة براءة، فلو قرأها 
ا  القارئ تبّركاً كما يقرأها في أوّل كلّ سورة لكان متّبعاً للسنةّ، ولو لم يقرأها على أنّه

آية من الفاتحة.
ومن ترك قراءتها اتباعاً لقراءة من لا يعدّها آية من الفاتحة فصلاته صحيحة.

جهر  بالقراءة  إن جهر  للقراءة  تابعة  فهي  الصلاة  بالبسملة في غير  الجهر  وأمّا 
بالبسملة، وإن أسّر بالقراءة أسّر بالبسملة.
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الباب الرابع: تف�سير قول الله تعالى: ﴿پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾

قال الله تعالى: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ    ٺ  ٺ﴾

هذه الآيات الثلاث حمدٌ لله تعالى وثناء عليه وتمجيد له، كما في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
فإذا  ما سأل،  بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي  الصلاة  تعالى: قسمت  الله  »قال 
قال العبد: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا 

قال: ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: ﴿ٺ  ٺ    
ٺ  ٺ﴾، قال: مجدني عبدي...«. الحديث. 

لربّه  العبد  له من صلاة  الذي جعله الله تعالى  القسم  الثلاث من  فهذه الآيات 
بفاتحة الكتاب. 

فهو حمدٌ لله تعالى بما حمد به نفسه، وثناء عليه بتكرير ذكر أسمائه وصفاته، وتمجيد 
له بتكرير الثناء عليه بما صف به نفسه من الصفات الجامعة لمعاني المجد والعظمة. 

تف�سير قوله تعالى: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ﴾:
معنى ﴿پ  پ﴾:

الحمد هو ذكر محاسن المحمود عن رضا ومحبة. 
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والتعريف في الحمد له معنيان: 
في  ما  فكلّ  له،  المستحقّ  هو  فالله  حمد  كلّ  أي  الجنس،  استغراق  الأول:  المعنى 

الكون مما يستحقّ الحمد؛ فإنما الحمد فيه لله تعالى حقيقة لأنه إنما كان منه وبه.
والمعنى الثاني: التمام والكمال، أي الحمد التامّ الكامل من كلّ وجه وبكلّ اعتبار 
لله تعالى وحده؛ فهو المختصّ به؛ فالله تعالى لا يكون إلا محموداً على كلّ حال، وفي 

كلّ وقت، ومن كلّ وجه، وبكلّ اعتبار.
- فهو تعالى محمود على كلّ ما اتّصف به من صفات الكمال والجلال والجمال. 

- وهو محمود في جميع أمره. 
- وهو محمود على كلّ ما خلق وقضى وقدّر. 

فملأ حمدُه تعالى كلَّ شيء؛ ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾. 
والله تعالى له الحمد بالمعنيين كليهما.

آثار  به، وهو من  المانّ  أنه لله تعالى لأنه هو  المعنى الأول كلّ حمدٍ حقيقته  فعلى 
مدُ عليه إلا مما أعطاه الله، ولا اتّصف أحدٌ  حمده، فما أَعْطَى أحدٌ من خلقهِ شيئاً ُحي
مد عليها إلا لأنَّ الله تعالى هو الذي جبله عليها وخلقه على  من خلق الله بصفة ُحي

تلك الصفة، ووفّقه لما اتصف به من السجايا والأخلاق الحميدة. 
وأمّا الحمد على المعنى الثاني فهو مختصٌّ بالله تعالى لا يُطلق على غيره؛ لأنَّ معناه 
ات  ة من ذرَّ الحمد التامّ المطلق الذي لا يشوبه نقص ولا انقطاع، ولا تخلو منه ذرَّ
الكون؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾، واقتران التسبيح بالحمد؛ 

لإفادة معنى التعظيم والتنزيه مع الحمد المشتمل على الحبّ والرضا. 
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معنى اللام في قوله تعالى: ﴿پ﴾

اللام هنا للاختصاص على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأنَّ الحمدَ معنىً أُسند 
إلى ذاتٍ؛ لكن مما تحسن معرفته أن الاختصاص يقع على معنيين:

أحدهما: ما يقتضي الحصر، كما تقول: »الجنة للمؤمنين« أي لا يدخلها غيرهم.
والآخر: ما يقع على معنى الأولوية والأحقية، كما يقال: الفضل للمتقدّم، أي 

هو أولى به وأحقّ.
إذا تبّني لك الفرق بين هذين المعنيين؛ فاعلم أنهما يتواردان على المعنيين المذكورين 
الأولوية  معنى  يفيد  فالاختصاص  للحمد؛  الأول  المعنى  أريد  فإذا  آنفاً؛  للحمد 

والأحقية.
وإذا أريد المعنى الثاني للحمد فالاختصاص يفيد معنى الحصر. 

الفرق بين الحمد وال�شكر 

الفرق بين الحمد والشكر أنّ الحمد أعمّ من وجه، والشكر أعمّ من وجه آخر.
- فالحمد أعمّ؛ باعتبار أنه يكون على ما أحسن به المحمود، وعلى ما اتّصف به من 
مد عليها، والشكر أخصّ لأنه في مجازاة مقابل النعمة والإحسان.  صفات حسنة ُحي
والشكر  واللسان،  بالقلب  يكون  الحمد  أنّ  باعتبار  الحمد  أعمّ من  والشكر   -

يكون بالقلب واللسان والعمل؛ كما قال الله تعالى: ﴿ئو    ئو  ئۇ  ئۇ﴾. 

بّ(  معنى )الرَّ

والتدبير  والملك  والرزق  الخلق  من  الربوبية  معاني  لجميع  الجامع  هو   ) بُّ )الرَّ
إطلاقاً  العرب  لسان  المعاني في  يطلق على هذه  الربّ  فلفظ  والرعاية،  والإصلاح 
النصوص عليها  اللغة، ودلائل  مبثوثة في معاجم  المعاني  صحيحاً، وشواهد هذه 

ظاهرة بيّنة.
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�أنواع الربوبية:

ربوبية الله تعالى لخلقه على نوعين: 
لكل  عامة  وهذه  والتدبير،  والإنعام  والملك  بالخلق  عامة  ربوبية  الأول:  النوع 

المخلوقات.
والهداية  الخاصة  بالتربية  وعلا  جل  لأوليائه  خاصة  ربوبية  الثاني:  والنوع 

والإصلاح والنصرة والتوفيق والتسديد والحفظ.
والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها.

معنى )العالمين(: 

كثيرة  أفراداً  يشمل  لفظه،  من  له  واحد  لا  جمعٍ  اسم  وهو   ، عاَمل جمع  العالمون 
يجمعها صِنفٌْ واحد. 

من  صنف  وكلّ   ، عاَمل الحيوانات  من  صنف  وكلّ   ، عاَمل والجنّ   ، عاَمل فالإنس 
النباتات عالم، إلى غير ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى من عوالم الأفلاك والملائكة 

والجبال والرياح والسحاب والمياه، وغيرها من العوالم الكثيرة والعجيبة.
﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ   وقال تعالى: 

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ﴾.
. قال ابن كثير: )والعالم جمعٌ لا واحد له من لفظه،  ة من هذه الأمم عاَمل فكلُّ أمَّ
والعوالم أصناف المخلوقات في السّماوات والأرض في البّر والبحر، وكلّ قرنٍ منها 

وجيلٍ يسمّى عالًما أيضًا(ا.هـ.
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معنى ﴿پ  پ﴾

وربوبيّة الله تعالى للعالمين ربوبيّة عامّة على ما تقدّم بيانه من معاني الربوبية.
وصغيرها  كبيرها  كلَّها  العوالم  خلق  الذي  پ﴾  ﴿پ   تعالى  فهو   -

على كثرتها وتنوعها وتعاقب أجيالها.
وفي هذه العوالم أممٌ لا يحصيها إلا من خلقها، وفي كل مخلوق من هذه المخلوقات 
دقائق وعجائب في تفاصيل خلقه تبهر العقول، أنشأها ﴿پ  پ﴾ من 
العدم على غير مثال سابق؛ فيستدل المتفكّر في شأنها بما تبَّني له من تلك العجائب 
على حكمة خالقها جل وعلا وسعة علمه، وعظيم قدرته، فتبارك الله رب العالمين.
ملكه،  عن  منها  شيء  يخرج  فلا  العوالم  تلك  لكلِّ  المالك  العالمين  ربُّ  وهو   -
وهو الذي يملك بقاءها وفناءها، وحركاتها وسكناتها، فيبقيها متى شاء، ويفنيها 

إذا شاء، ويعيدها إذا شاء.
وساق  أقدارها،  وقدّر  نظامها،  وسّري  أمرها،  دبَّر  الذي  العالمين  ربّ  وهو   -

أرزاقها، وأعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى. 
- وهو ربّ العالمين الذي له الملك المطلق والتصّرف التامّ، فما يقضيه فيها نافذ لا 
مردّ له، وما يريد به أحدا من خلقه من نفع أو ضّر فلا حائل بينه وبينه، بل لا تملك 

جميع المخلوقات لنفسها نفعاً ولا ضراً إلا بإذنه جل وعلا.
- وهو ربّ العالمين الذي لا غنى للعالمين عنه، ولا صلاح لشؤونهم إلا به، كلّ 
نعمة ينعمون بها فإنما هي من فضله وعطائه، وكلّ سلامة من شّر وضرٍّ فإنما هي 

بحفظه ورعايته وإذنه، فهم الفقراء إليه فقراً دائمًا متّصلًا، وهو الغنيّ الحميد. 
الحسنى  أسمائه  من  كثير  على  للعالمين  ربوبيّته  دلّت  الذي  العالمين  ربّ  وهو   -
وصفاته العليا، فلا يرتاب الموفَّق في بديع خلقه، وعجائب حكمته، وسَعَة مُلْكه، 
وشدّة قوّته، وتمام غناه، وعظمة مجده، وإحاطته بكل شيء، وقدرته على كلّ شيء، 
إلى غير ذلك من الصفات التي يدلّ عليها التفكّر في خلق الله تعالى وربوبيّته للعالمين. 
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شريك  لا  وحده  يعبدوه  لأن  المستحقّ  پ﴾  ﴿پ   تعالى  وهو   -
 له، وأن لا يجعلوا معه إلهاً آخر، كما أنهم لم يكن لهم ربٌّ سواه، ولهذا قال تعالى: 

﴿ں  ں﴾؛ فاحتجّ على توحيد العبادة باسم الربوبية.
يورث  والأمر  الخلق  في  آثارها  في  والتفكر  الربوبية  معاني  لَ  تأمُّ أنّ  والمقصود 
اليقين بوجوب التوحيد، وأنَّ العالم لا صلاح له إلا بأن يكون ربه واحدا، كما قال 
تعالى: ﴿ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە﴾ وقال: 

﴿پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾.

�أقوال العلماء في المراد بالعالمين: 

ون في المراد بالعالمين في هذه الآية على قولين صحيحين:  اختلف المفسّر
العالية  أبي  قول  وهو  شرحه،  تقدّم  ما  على  العاَملين،  جميع  المراد  الأول:  القول 

ين.  الرياحي، وقتادة، وقال به جمهور المفّرس
والقول الثاني: المراد بالعالمين في هذه الآية: الإنس والجنّ، وهذا القول مشتهر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، 

وروي أيضاً عن ابن جريج.
وقد استُدلّ له بقول الله تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ   ۇٴ﴾ والمراد بهم هنا المكلّفون من الإنس والجن. 
وهذا القول صحيح المعنى في نفسه، ولعلّ الصارف لهم إلى هذا المعنى اعتبار 

الخطاب للمكلّفين الذين هم الإنس والجنّ، كما قال تعالى: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ﴾؛ فهم أولى من يراد بلفظ العالمين؛ لأنهم المكلفون بالعبادة. 

ين.  والقول الأوّل أعمّ، وهو قول جمهور المفّرس
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القراءات  في  كالاختلاف  الصحيحة  التفسير  أوجه  بعض  في  والاختلاف 
الصحيحة؛ فيجوز أن يستحضر القارئ أحد المعاني عند قراءته إذا لم يمكن الجمع 

بينها. 
تفسير  في  الله  رحمه  الشنقيطي)ت:1393هـ(  الأمين  محمد  مشايخنا  شيخ  قال 
سورة الفاتحة: )قوله تعالى: ﴿پ  پ﴾ لم يبين هنا ما العالمون، وبين ذلك 

في موضع آخر بقوله: ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ﴾(.

وهذا من أحسن ما يُستدلّ به على ترجيح القول الأول.

تف�سير قول الله تعالى: ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾:

تقدّم بيان معنى الاسمين الجليلين، وتضمّنهما صفة الرحمة، وبيان التناسب بين 
الاسمين، والحكمة من اقترانهما، وبيان أنواع الرحمة. 

الحكمة من تكرار ذكر ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾ بعد ذكرهما في الب�سملة:

جواب هذه المسألة يتبّني بتأمّل سياق الآيات في الموضعين ومقاصد تلك الآيات: 
اسمه  بذكر  والتبّرك  تعالى  بالله  الاستعانة  وغرضها  البسملة،  الأول:  فالموضع 
لذكر هذين  فيكون  به؛  القرآن وتدبّره وتفهّمه والاهتداء  واستصحابه على تلاوة 
الاسمين في هذا الموضع ما لا يخفى من المناسبة، وأن التوفيق لتحقيق هذه المقاصد 
على  يفيض  مما  الاسمين  هذين  بذكر  تعالى  لله  والتعبّد  تعالى،  الله  برحمة  يكون  إنما 
قلب القارئ من الإيمان والتوكّل ما يعظم به رجاؤه لرحمة ربّه، وإعانته على تحقيق 

مقاصده من التلاوة. 
والموضع الثاني: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ﴾ جاء فيه 
ذكر هذين الاسمين بعد ذكر حمد الله تعالى وربوبيّته العامّة للعالمين؛ فيكون لذكر 
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الاسمين في هذا الموضع ما يناسب من معاني رحمة الله تعالى وسعتها لجميع العالمين، 
وأنَّ رحمته وسعت كلّ شيء، وأنه تعالى عظيم الرحمة كثير الرحمة فيكون ذكر هذين 
الاسمين من باب الثناء على الله تعالى تقدمة بين يدي مسألته التي سيسألها في هذه 

السورة. 
وإذا ظهر الفرق بين مقصد ذكر هذين الاسمين في البسملة، وبين ذكرهما بعد 
الحمد؛ ظهر للمتأمّل معنى جليل من حكمة ترتيب الآيات على هذا الترتيب البديع 

المحكَم. 
َل على من يعدّ البسملة آية من الفاتحة؛ بأنه لو كانت الآية من  وقد أساء من َمح
ة منكَرة، واختيار المرء  الفاتحة لكان تكرار هذين الاسمين لغوا لا معنى له، وهذه زلَّ
قراءة من القراءات أو مذهباً من مذاهب العدّ لا يسوّغ له الطعن في غيره مما صحّ 
عند أهل ذلك العلم، بل تُعتقد صحّة الجميع، والاختيار فيه سعة ورحمة، ويدخله 

الاجتهاد. 

تف�سير قول الله تعالى: ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾
بيان مق�صد الآية: 

مقصد هذه الآية تمجيد الله تعالى والتفويض إليه؛ كما صحَّ في الحديث القدسي 
المتقدّم ذكره؛ فقد وردت فيه الروايتان في صحيح مسلم:

الوصف  هذا  لوازم  عليه  فتدلّ  الدين  ليوم  ملكه  بذكر  لربّه  العبد  تمجيد  ا  فأمَّ
وكمال  جُنده،  وكثرة  تعالى،  ملكه  عظمة  على  تدلّ  التي  الباهرة؛  ودلائله  العظيم 
عنه  يعزب  فلا  علمه  وسعة  موتهم،  بعد  بعثهم  على  وقدرته  لعباده،  وقهره  قوّته، 
شيء، وإحاطته بكلّ شيء، وإحصائه أعمال عباده، وسرعة حسابه ومجازاته إياهم، 
أعدائه،  من  انتقامه  وشدّة  ته  وعزَّ لأوليائه،  وإحسانه  ورحمته  جزائه،  في  وعدله 
وحكمته الباهرة في موافقة الجزاء للعمل، وقدرته على توفية كلّ عاملٍ جزاءه، إلى 
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غير ذلك من المعاني العظيمة، والصفات الجليلة الباهرة؛ التي هي من أظهر معاني 
تمجيد الله تعالى. 

تعالى،  الله  ملك  دون  ملك  كلّ  عليه تلاشي  فيدّل  تعالى  الله  إلى  التفويض  ا  وأمَّ
يبق  فلم  شيئاً،  غيره  لأحد  أو  لنفسه  يملك  أن  على  أحد  كلّ  قدرة  واضمحلال 
إلا التفويض لله تعالى، وهذا المعنى كما دلَّ عليه لازم معنى الآية، ونصّ الحديث 

القدسي، دلَّ عليه أيضاً قول الله تعالى في سورة الانفطار: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ﴾. 
فيوم الدين هو يوم التفويض التامّ إلى الله تعالى من الخلق كلّهم برّهم وفاجرهم 

﴿ې   ى   ى  ئا  ئا﴾. 
والمؤمن إذا تلا هذه الآية معتقداً معانيها عالماً بمقاصدها هداه ذلك إلى تمجيد 
ربَّه في ذلك  يلقى  يوم  والتفويض  التمجيد  فينفعه هذا  إليه؛  والتفويض  تعالى  الله 

اليوم العظيم.

القراءات في الآية:

في هذه الآية قراءتان سبعيتان متواترتان:
قراءة عاصم  الميم، وهي  بعد  بإثبات الألف  ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾  الأولى: 

والكسائي.
﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾ بحذف الألف، وهي قراءة نافع وابن كثير  والثانية: 

وأبي عمرو بن العلاء وحمزة وابن عامر.

بيان معنى القراءتين:

ا الَملِك فهو ذو الُملك، وهو كمال التصّرف والتدبير ونفوذ أمره على من تحت  أمَّ
ملكه وسلطانه. 
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اليوم  تفيد الاختصاص؛ لأنه  الدين[  يوم  ]ملك  الدين  يوم  إلى  الَملِك  وإضافة 
الذي لا مَلِكَ فيه إلا الله؛ فكلّ ملوك الدنيا يذهب ملكهم وسلطانهم، ويأتونه كما 

ل مرة مع سائر عباده عراة حفاة غرلا؛ً كما قال الله تعالى: ﴿ئە  ئو  ئوئۇ   خلقهم أوَّ
ئۇ   ئۆ      ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى    ئىئى  ی  ی   ی   ی﴾.

ا المالك فهو الذي يملِكُ كلَّ شيء يوم الدين، فيظهر في ذلك اليوم عظمة  وأمَّ
ما يَـمْلِكه جلَّ وعلا، ويتفرّد بالملِك التامّ فلا يملِك أحدٌ دونه شيئاً إذ يأتيه الخلق 
كلّهم فرداً فرداً لا يملكون شيئاً، ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، ولا يملك 

بعضهم لبعضٍ شيئاً ﴿ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾. 
فالمعنى الأولّ صفة كمال فيه ما يقتضي تمجيد الله تعالى وتعظيمه والتفويض إليه، 
إليه من  له وتفويض  تعالى وتعظيم  أيضاً وفيه تمجيد لله  الثاني صفة كمال  والمعنى 
أوجه أخرى، والجمع بين المعنيين فيه كمال آخر وهو اجتماع الُملك والملِك في حقّ 
الله تعالى على أتمّ الوجوه وأحسنها وأكملها؛ فإذا كان من الناس من هو مَلِكٌ لا 
القيامة  الملِك، ويوم  المالك  يملِك، ومنهم من هو مالكٌ لا يملُك، فالله تعالى هو 

يضمحلّ كلّ مُلك دون ملكه، ولا يبقى مِلكٌ غير مِلكه. 

المراد بـ ﴿ٺ    ٺ  ٺ﴾

ها قول الله تعالى: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   هذه الآية يفّرس
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾. 

ين، وسمّي يوم  فالمراد بيوم الدين هنا هو يوم القيامة، من غير خلاف بين المفّرس
الدين لأنه يومٌ يُدان الناس فيه بأعمالهم، أي يجازون ويحاسبون، كما قال الله تعالى: 

﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ﴾ أي جزاءهم الذي يستحقونه.
وقال تعالى: ﴿ئۈ  ئۈ  ئې   ئې﴾ أي الجزاء كائن لا بدّ منه. 
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العباد  الله  يدين  »يوم  قال:  تعالى: ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾  قوله  قتادة في  قال 
بأعمالهم« رواه عبد الرزاق وابن جرير. 

معنى الإ�ضافة في ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾:

الإضافة في مالك يوم الدين لها معنيان: 
المعنى الأول: إضافة على معنى )في( أي هو المالك في يوم الدين؛ ففي يوم الدين 

لا يملك أحد دونه شيئاً. 
والمعنى الثاني: إضافة على معنى اللام، أي هو المالك ليوم الدين.

قال ابن السراج: )إن معنى ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾: أنه يملك مجيئه ووقوعه(. 
ذكره أبو حيان. 

وكلا الإضافتين تقتضيان الحصر، وكلاهما حقّ، والكمال الجمع بينهما.
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﴿ٿ   تعالى:  الله  قول  تف�سير  الخام�س:  الباب 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾

• مق�صد الآية

النبي صلى الله عليه وسلّم:  فيما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
قال ]الله[: هذا بيني  »فإذا قال ]أي: العبد[: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ 

وبين عبدي، ولعبدي ما سأل«.
فهذه الآية قسمها الله تعالى بينه وبين عبده:

ل: حقّه جلّ وعلا، وهو إفراده بالعبادة. فَقِسْمُها الأوَّ
وَقِسْمُها الآخر: سؤال العبد الإعانةَ من الله وحده دون ما سواه.

فمن قام بحقّ الله تعالى في القسم الأول أعطاه الله ما سأله في القسم الآخر.
وقد اشتملت هذه الآية على:

1. التبرؤ من كلّ معبود يُعبد من دون الله تعالى؛ ففيها معنى »لا إله إلا الله«.
2. والتبرؤ من الاستعانة بغيره جلّ وعلا؛ وذلك مستلزم للإيمان بقدرته تعالى 

على الإعانة؛ ففيها معنى »لا حول ولا قوّة إلا بالله«.
- فإخلاص العبادة يستلزم الكفر بكلّ ما يُعبد من دون الله تعالى، وأن يكون 

القلب سليمًا لله تعالى ليس فيه تعلّق بغيره.
إليه،  الأمور  وتفويض  تعالى،  الله  على  التوكّل  يستلزم  الاستعانة  وإخلاص   -

ورجاء عونه وتوفيقه.
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قال ابن كثير رحمه الله: )الدّين يرجع كلّه إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض 
السّلف: الفاتحة سّر القرآن، وسّرها هذه الكلمة: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ﴾ 
عزّ  اّهلل  إلى  والتفويض  والقوة،  الحول  من  تبّرؤٌ  والثّاني  ك،  الّرش من  تبّرؤٌ  فالأوّل 

تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱڱ   قال  القرآن، كما  آيةٍ من  المعنى في غير  وجلّ. وهذا 
ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ﴾، ﴿ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ﴾، ﴿ڍ  ڌ  
ٿ   ﴿ٿ   الكريمة:  الآية  هذه  وكذلك  ڑ﴾،  ژ   ژ   ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ  

ٿ  ٿ  ٹ﴾(ا.هـ.
وقال ابن القيّم رحمه الله: )كثيراً ما سمعت شيخ الإسلام -قدس الله روحه- 

يقول: ﴿ٿ  ٿ﴾ تدفع الرياء، ﴿ٿ  ٿ﴾ تدفع الكبرياء(ا.هـ.

تعالى: ﴿ٿ  ٿ﴾: قوله  • معنى 

أي نُخلِص لك العبادة؛ فنطيع أوامرك محبّة وخوفاً ورجاء خاضعين مستكينين 
لك وحدك لا شريك لك.

ةِ المحبَّةِ والتعظيمِ. لُ والخضُوعُ والانقيادُ مع شدَّ والعِبادةُ هي: التَّذلُّ

اللغة في  العبادة  معنى  • بيان 

قال ابن جرير رحمه الله: )العبودية عندَ جميع العرب أصلُها الذلّة، وأنها تسمي 
لَ الذي قد وَطِئته الأقدام، وذلّلته السابلة )معبَّدًا( (. الطريقَ المذلَّ

الخضوع،  مع  الطاعة  اللغة:  في  العبادة  )ومعنى  الأزهري:  منصور  أبو  وقال 
ويقال طريقٌ مُعَبَّدٌ إذا كان مذلَّلا بكثرة الوطء(ا.هـ.

فهذا تعريف لها باعتبار أصل معناها اللغوي الملازم لها، واعتبار هذا المعنى مهم.
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�شرعاً العبادة  معنى  • بيان 

والعبادة في الشرع لها تعريفات متعددة ذكرها أهل العلم، وقد سلكوا مسالك 
رسالة  في  الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  تعريف  أحسنها  ومن  تعريفها،  في 
»العبودية«؛ إذ قال رحمه الله تعالى: )العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة(ا.هـ.
والأزمنةَ  والأمكنةَ  الأشخاصَ  رِج  ُخي قَيدٌ  هذا  والأقوال(  الأعمال  )من  قوله: 

التي يحبها الله فلا توصف بأنها عبادة، لأن العبادة تتعلق بما يُتعبَّد به.
وتعريف شيخ الإسلام للعبادة حسن بديع، وهو وصف جامع مانع للعبادات 
الشرعية، وأما العبادات الشركية والبدعية فلا يشملها هذا التعريف لأن الله تعالى 
لا يحبها ولا يرضاها ولا يقبلها، وإن كانت داخلةً في اسم العبادة لغة؛ لأن كلَّ ما 

ب به إلى المعبود فهو عبادة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   يُتقرَّ
ى ما يفعلونه عبادة، وقال تعالى: ﴿ھ  ے      ے   پ  پ  پ  پ﴾؛ فسمَّ
»من  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  وقال  ۆ﴾  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ  

عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد« رواه مسلم.
فالعبادات الشركية والبدعية وإن كان يشملها اسم العبادة لغة وحقيقة من جهة 
كونها صادرة عن تذلل وخضوع للمعبود، لكنها عبادات باطلة عند الله؛ فمن عبد 
اللهَ عبادةً غير خالصة له فهي مردودة عليه، وكذلك من عبد الله بعبادة لم يأذن الله 

بها فهي مردودة عليه.
فتعريف شيخ الإسلام للعبادة تعريف بالحدّ الرسميّ لغرض بيان ما يشمله اسم 
الحقيقي  بالحد  تعريف  للعبادة  ابن جرير وأبي منصور  الشرعية، وتعريف  العبادة 

لغرض بيان ماهية العبادة وحقيقتها؛ فهي لا تكون إلا بتذلل وخضوع.
المحبة،  أمور:  ثلاثة  الله بها  أمر  التي  الشرعية  العبادات  الذلة في  ويصحب هذه 

والانقياد، والتعظيم؛ فلا تُسمّى العبادة عبادة إلا بالجمع بين هذه الأمور. 
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والعبادةُ تكونُ بالقلبِ واللسانِ والجوارحِ، وقد أمَرَ اللهُ تعالى بإخلاصِ العبادةِ 
يكَ له؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ      له وَحْدَه لا َرش

ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴾.
وقال تعالى: ﴿ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ﴾.

ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ﴿ڳ   تعالى:  وقال 
ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ﴾.

المفعول ﴿ٿ﴾: تقديم  • فوائد 

تقديم المفعول ﴿ٿ﴾ على الفعل ﴿ٿ﴾ فيه ثلاث فوائد جليلة:
هُ يقولُ:  إحداها: إفادة الحصر؛ وهوَ إثباتُ الحكمِ للمذكورِ ونفيهُ عما عداهُ؛ فكأنَّ
اك(؛ مع اختصار اللفظ وعذوبته. نعبدكَ، ولا نعبدُ غَيركَ، أو قول: )لا نعبد إلا إيَّ

ومما يوضّح هذا المعنى قول الله تعالى: ﴿ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  
ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ     ھ  ے  ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾.
﴿ے  ۓ       ۓ﴾ ظاهر في أنّ هذا التركيب يفيد الحصر، أي: تدعونه وحده ولا 

تدعون غيره مما كنتم تشركون بهم.
والثانية: تقديم ذكر المعبود جلَّ جلاله.

والثالثة: إفادة الحرص على التقرّب؛ فهو أبلغ من )لا نعبد إلا إياك(.

تعالى: ﴿ٿ  ٿ﴾: قوله  • معنى 

أي نستعينك وحدك لا شريك لك على إخلاص العبادة لك؛ فإنا لا نقدر على 
تعناّ لم  لم  إن  فإنّك  أمورنا؛  تعيننا عليه، ونستعينك وحدَك على جميع  بأن  إلا  ذلك 

نقدر على جلبِ النفعِ لأنفسنا ولا دفع الضّر عنها.
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الا�ستعانة متعلَّق  حذف  • فائدة 

به  استعانة ومستعان  فههنا  عليه،  تعالى  الله  يُستعان  ما  الاستعانة  بمتعلَّق  المراد 
ومستعان عليه؛ فالاستعانة فعل العبد، والمستعان به هو الله، والمستعان عليه لم يُذكر 
في هذه الآية ولذلك تكلم العلماء في بيان متعلَّق الاستعانة هنا، وحاصل ما قالوه 

يرجع إلى معنيين:
أحدهما: نستعينك على عبادتك؛ لتقدّم ذكرها.

والمعنى الآخر: نستعينك على قضاء حوائجنا، وجميع شؤوننا؛ فلا غنى لنا عن 
عونك وإمدادك.

أداء  الإعانة على  ل طلب  فالأوَّ إذ كلاهما حقّ،  المعنيين؛  والصواب الجمع بين 
حقّ الخالق جلّ وعلا، والآخر طلب الإعانة على ما يحتاجه المخلوق.

وقد روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد الجمع بين المعنيين؛ 
فقال في قوله تعالى: »﴿ٿ  ٿ﴾ على طاعتك وعلى أمورنا كلّها«. أخرجه 

ابن جرير وابن أبي حاتم.
ما  ليشملَ كلَّ  بالله عليه؛  يُستعان  ما  يفيد عمومَ  وحذف متعلّق الاستعانة هنا 
نعمة  أو دوام  دينه ودنياه  أو دفع ضّر في  نفع  ربّه لجلب  فيه إلى عون  العبد  يحتاج 

قائمة، أو دوام حفظ من شّر، فكلّ ذلك مما لا يناله العبد إلا بعون ربّه جلّ وعلا.

الا�ستعانة معنى  • بيان 

ودفع  المنافع  جلب  في  به  المستعان  على  والاعتماد  العون؛  طلب  هي  الاستعانة 
المضارّ.

الاستعاذة  معنى  على  دلَّت  أطلقت  وإذا  الطلب،  معاني  أوسع  والاستعانة 
وحقيقة:  مكروه،  دفع  على  الإعانة  طلب  الاستعاذة:  حقيقة  لأنَّ  والاستغاثة؛ 

الاستغاثة: طلب الإعانة على تفريج كربة.
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والاستغاثة  والاستعاذة  والتوكل  الدعاء  تشمل  العام  بمعناها  فالاستعانة 
والاستهداء والاستنصار والاستكفاء وغيرها؛ لأن كل ما يقوم به العبد من قول أو 

عمل يرجو به تحصيلَ منفعة أو دفع مفسدة فهو استعانة.
وحاجة العبد إلى الاستعانة بالله تعالى لا تعدلها حاجة، بل هو مفتقر إليه في جميع 
حالاته؛ فهو محتاج في كل أحواله إلى الهداية والإعانة عليها، ومحتاج إلى تثبيت قلبه 

على الحق، ومغفرة ذنبه وستر عيبه وحفظه من الشرور والآفات وقيام مصالحه.
امٌ يجد في قلبه كلَّ وقت مطلوباً من المطلوبات يحتاج إلى الإعانة  والعبدُ حارثٌ همَّ
يأتي  النفع ودفع الضر، فلا  بيده تحقيق  الذي  المستعان  على تحقيقه، والله تعالى هو 

بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه.
فلا يحصل لعبدٍ من عباد الله نفعٌ في أمر من أمور دينه ودنياه إلا بالله جل وعلا، 

فهو المستعان وحده على كل ذلك.
وكل سبب من الأسباب التي يبذلها العبد لتحقيق النفع أو دفع الضر لا يستقل 
بالمطلوب، فلا يوجد سبب مستقل بالمطلوب، بل لا بد أن يكون معه سبب مساعد 

ولا بد معه أيضاً من انتفاء المانع، ولا يكون كلُّ ذلك إلا بإذن الله جل وعلا.
فمن أبصر هذا حقيقةً أسلمَ قلبَه لله جل وعلا، وعَلِمَ أنه لا يكون إلا ما يشاء 
الله، وأن ما يطلبه من خير الدنيا والآخرة لا يناله إلا بإذن الله وهدايته ومشيئته، 

وأن لنيل ذلك أسباباً هدى الله إليها وبيَّنها.
ومن كان على يقين بهذه الحقيقة قامَت في قلبه أنواعٌ من العبودية لله جل وعلا 
جل  له  القلب  وإسلام  والتوكل  والرهب  والرغب  والخوف  والرجاء  المحبة  من 

وعلا والثقة به وإحسان الظن به.
ويجعل الله في قلب المؤمن بسبب هذه العبادات العظيمة من السكينة والطمأنينة 

والبصيرة ما تطيب به حياته وتندفع به عنه شرور كثيرة وآفات مستطيرة.



71

الا�ستعانة • تحقيق 

تحقيق الاستعانة يكون بأمرين:
- أحدهما: التجاء القلب إلى الله تعالى بصدق طلب العون منه، وتفويض الأمر 
يعجزه  ولا  شيء،  عليه  يخفى  لا  وعلا،  جل  بيده  والضر  النفع  بأن  والإيمان  إليه، 

شيء.
- والآخر: اتّباع هدى الله تعالى ببذل الأسباب التي أرشد إليها وبينها، فيبذل في 

كل مطلوب ما أذن الله تعالى به من الأسباب.
ما  على  »احرص  بقوله:  الأمرين  هذين  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  جمع  وقد 

ينفعك واستعن بالله ولا تعجز«. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
»احرص على ما ينفعك« في أمور دينك ودنياك.

»واستعن بالله« أي: اطلب عونه لتحقيق ما ينفعك.
»ولا تعجز« لأنَّ العجز هو: ترك بذل السبب مع إمكانه.

فتبَّني بذلك أنَّ من يترك بذلَ السببِ الممكنِ غير محقّقٍ للاستعانة.
ومن حقّق الاستعانة أعانه الله، والله لا يخلف وعده.

الا�ستعانة • �أق�سام 

الاستعانة على قسمين:
القسم الأول: استعانة العبادة، وهي الاستعانة التي يصاحبها معانٍ تعبدية تقوم 
في قلب المستعين من المحبة والخوف والرجاء والرغب والرهب فهذه عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله عز وجل، ومن صرفها لغيره فهو مشرك كافر، وهي الاستعانة التي 
أوجب الله تعالى إخلاصها له جلَّ وعلا، كما قال الله تعالى فيما علّمه عباده المؤمنين: 
﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾؛ وتقديم المعمول يفيد الحصر، فيستعان بالله 
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جل وعلا وحده، ولا يستعان بغيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: 
»وإذا استعنت فاستعن بالله« رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

والاستعانة ملازمة للعبادة فكل عابد مستعين؛ فإنه لم يعبد إلهه إلا ليستعين به 
على تحقيق النفع ودفع الضر.

القسم الثاني: استعانة التسبب، وهو بذل السبب رجاء نفعه في تحصيل المطلوب 
مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
يستعين  كما  وهي  التعبّدية،  المعاني  من  لخلوّها  بعبادة  ليست  الاستعانة  فهذه 

الكاتب بالقلم على الكتابة؛ وكما يستعين على معرفة الحق بسؤال أهل العلم.
استعانة التسبب حكمها بحسب حكم السبب وحكم الغرض فإذا كان الغرض 
مشروعاً والسبب مشروعاً كانت الاستعانة مشروعة، وإذا كان الغرض محرماً أو 
كان السبب محرماً لم تجز تلك الاستعانة، فإن تعلق القلب بالسبب كان ذلك شركاً 

أصغر من شرك الأسباب.
وقول  ڭ﴾  ۓ   ﴿ۓ   تعالى:  الله  قول  أنَّ  فاعلم  ذلك  تبَّني  إذا 
النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لّما أعطاه عطيَّة: »استعن بها على دنياك 

ودينك« رواه ابن خزيمة.
وحديث قابوس بن المخارق عن أبيه، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ 

فقال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي، قال: »ذكّره بالله«.
قال: فإن لم يذكر الله؟

قال: »استعن بمن حولك من المسلمين«.
قال: فإن لم يكن حولي أحد؟

قال: »فاستعن عليه بالسلطان«.
قال: فإن نأى عني السلطان؟
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فقاتل دون مالك حتى تكون من شهداء 
الآخرة أو تمنع مالك« رواه ابن أبي شيبة والنسائي.

ا  وأمَّ التسبّب،  استعانة  فيها  بالاستعانة  المراد  معناها  في  وما  النصوص  فهذه 
استعانة العبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى.

والا�ستعانة: العبادة  في  النا�س  • �أق�سام 

الناس في العبادة والاستعانة على أقسام:
- فأفضلهم الذين أخلصوا العبادة والاستعانة لله تعالى؛ فكانوا من أهل ﴿ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾، وهم على درجات لا يحصيهم إلا من خلقهم؛ لأن 
المسلمين يتفاضلون في إخلاص العبادة وفي الاستعانة تفاضلَا كبيراً؛ ومن أحسن 

في هذين العملين فهو سابق بالخيرات بإذن ربه.
- وقد يقع لدى بعض المسلمين تفريط وتقصير في إخلاص العبادة والاستعانة؛ 

فيحصل لهم بسبب ذلك آفات وعقوبات.
فالتقصير في إخلاص العبادة تحصل بسببه آفات عظيمة تحبط العمل أو تنقص 
ثوابه كالرياء والتسميع وابتغاء الدنيا بعمل الآخرة، وأخف من هؤلاء من يؤدي 
لضعف  بواجباتها  ويخلّ  فيها  فيسيء  يجب؛  كما  يؤديها  لا  لكن  لله  العبادات  هذه 

إخلاصه وضعف إيمانه.
والتقصير في الاستعانة تحصل بسببه آفات عظيمة من الضعف والعجز والوهن 
وإن  الأسباب،  من  يملك  بما  واغترار  عجب  منه  يحصل  فقد  يِحبُّ  ما  أصابه  فإن 

أصابه ما يكره فقد يصاب بالجزع وضعف الصبر.
وكلا التفريطين لا يحصل لصاحبهما طمأنينة قلب ولا سكينة نفس ولا تطيب 

حياته حتى يحقق هذين العملين الجليلين.
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وبهذا يعلم المؤمن أنَّ كماله وسعادته ورفعة درجاته بحسب إحسانه في عبادة ربّه 
واستعانته به.

بالله الا�ستعانة  • �أنواع 

الاستعانة بالله تعالى على أنواع:
- فأفضلها وأحبها إلى الله تعالى: الاستعانة بالله على طاعة الله، وكلما كان المؤمن 
أشد حباً لله ورجاء في فضله وخوفاً من سخطه وعقابه كان على هذا الأمر أحرص، 

وعرف أن حاجته إليه أشد.
الدنيوية حتى  المطالب  لتحقيق  بالله  الناس من يغلب عليه الاستعانة  لكن من 
به  فرح  الدنيا  أمور  من  يطلب  ما  له  تحقق  فإن  الأخروية؛  المطالب  عن  تشغله 
وضعفت رغبته في الاستعانة بالله تعالى على طاعة الله، وإن حُرمه ابتلاء واختباراً 
ل لهم مطالبهم فتنة  جزع وسخط؛ فهذا النوع في قلوبهم عبودية للدنيا، وقد تُعجَّ

لهم ثم تكون عاقبتهم سيئة.
﴿ٱ  ٻ       ٻ   تعالى:  فقال  به؛  الله  ذمهم  فيما  الكفار  أنهم شابهوا  ذلك  وسبب 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ  
ڇ         ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ           ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ﴾.
وهم وإن لم تبلغ بهم إرادتهم للدنيا مبلغاً يرتكبون به ما يخرجهم من دائرة الإسلام 
م لّما بلغ حبّهم  من ترك الصلاة أو ارتكاب أي ناقض آخر من نواقض الإسلام إلا أنَّه
كان  المحرمات عمداً  ويرتكبون بعض  الواجبات  يتركون بعض  ما جعلهم  للدنيا 
ذلك دليلًا على ضعف إخلاصهم العبادة لله تعالى؛ وكان في قلوبهم عبودية صغرى 

للدنيا يستحقّون بها من العذاب وضنك المعيشة ما يناسب جرمهم وتفريطهم.
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وقد علموا أنَّ أصل بلاء الكفار إيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة كما قال تعالى: 
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾.

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ    وقال: 
ڎ  ڈ  ڈ﴾.

وقال: ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى﴾.
العذاب بقدر  التي ذمّهم الله عليها استحقّ من  فمن شابههم في بعض أعمالهم 

مشابهته لهم.

﴿ٿ  ٿ﴾ على ﴿ٿ  ٿ﴾: تقديم  من  • الحكمة 

وأن  الإحكام،  غاية  كتابه  أحكم  قد  الله  وأن  عليم،  حكيم  تعالى  الله  أنَّ  تقرر 
القرآن قد بلغ الذروة العليا في الفصاحة وحسن البيان، فلذلك قد يجتمع في المسألة 
الواحدة من المسائل البيانية حِكَمٌ متعدّدة ويتفاوت العلماء في إدراكها وحسن البيان 
عنها، وقد تعددت أقوال العلماء في الجواب على هذه المسألة حتى بلغت نحو عشرة 

أقوال.
والقاعدة في مثل هذه المسائل أن يُقبل ما يحتمله السياق وترتيب الكلام ومقاصد 

الآيات وغيرها من الدلالات الصحيحة بشرطين:
أحدهما: أن يكون القول في نفسه صحيحاً.

والثاني: أن يكون لنظم الآية دلالة معتبرة عليه.
تبيّنت  البيان  بعلم  حسنة  معرفة  له  وكانت  الأمور  هذه  في  النظر  أمعن  ومن 
ذكره  عن  غفل  ما  الدلائل  من  له  ظهر  ربّما  بل  الأمر،  غالب  في  متعدّدة  حِكَمٌ  له 
كثيرون، كما فعل ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه »مدارج السالكين« في جوابه على 
هذا السؤال؛ فقد أحسن بيان جملة من الحكم والأسرار البديعة التي لا تكاد تجدها 
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في كتب التفسير بمثل تنبيهه وبيانه، وقد استفاد أصلها من شيخه ابن تيمية لكنَّه 
بنى على هذا الأصل من التفصيل والتفريع ما أجاد فيه وأفاد.

فقال رحمه الله: )تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات 
على الوسائل إذ العبادة غاية العباد التي خُلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها.

ٿ﴾  ٿ    ﴿ »الله«،  واسمه  بألوهيته  متعلق  ٿ﴾  ﴿ٿ   ولأن   -
متعلق بربوبيته واسمه »الرب« فقدم ﴿ٿ  ٿ﴾ على ﴿ٿ  ٿ﴾ كما 

قدم اسم »الله« على »الرب« في أول السورة.
- ولأن ﴿ٿ  ٿ﴾ قِسْم »الرب«؛ فكان من الشطر الأول، الذي هو ثناء على 
الله تعالى، لكونه أولى به، ﴿ٿ  ٿ﴾ قِسْم العبد؛ فكان من الشطر الذي 

له، وهو »﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾« إلى آخر السورة.
لله  عابد  فكل  عكس،  غير  من  »الاستعانة«  تتضمن  المطلقة  »العبادة«  ولأن   -
عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين 

به على شهواته، فكانت العبادة أكمل وأتم، ولهذا كانت قسم الرب.
- ولأن »الاستعانة« جزء من »العبادة« من غير عكس.

- ولأن »الاستعانة« طلب منه، و«العبادة« طلب له.
- ولأن »العبادة« لا تكون إلا من مخلص، و»الاستعانة« تكون من مخلص ومن 

غير مخلص.
على  العون  طلب  و«الاستعانة«  عليك،  أوجبه  الذي  حقّه  »العبادة«  ولأن   -
»العبادة«، وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض 

لصدقته.
- ولأن »العبادة« شكر نعمته عليك، والله يحب أن يُشكر، والإعانة فعله بك 
وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته، ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها 
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والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة، وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
من الله له أعظم، والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، 

وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدا، حتى يقضي العبد نحبه.
- ولأن ﴿ٿ  ٿ﴾ له، ﴿ٿ  ٿ﴾ به، وما له مقدم على ما به، لأن 
ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به متعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق 
والمؤمنون  والشياطين  والملائكة  بمشيئته،  متعلق  كله  الكون  فإن  مشيئته،  بمجرد 
والكفار، والطاعات والمعاصي، والمتعلق بمحبته: طاعتهم وإيمانهم، فالكفار أهل 
مشيئته، والمؤمنون أهل محبته، ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدا، وكل ما فيها فإنه 

به تعالى وبمشيئته.
فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم ﴿ٿ  ٿ﴾ على ﴿ٿ  ٿ﴾(

ا.هـ.
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجهاً حسناً فقال: )وإتيانه بقوله: ﴿ٿ  
ٿ﴾ بعد قوله: ﴿ٿ  ٿ﴾ فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على 
من يستحق العبادة؛ لأن غيره ليس بيده الأمر، وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيناً 

واضحاً في آيات أخر كقوله: ﴿ڳ  ڳ  ڱ﴾(.

• معنى النون في قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ﴾

الإتيان بنون الجمع هنا مع أنّ القارئ قد يكون فرداً ويدعو بهذه الصيغة التي 
تدلّ على الجمع فيه فوائد بلاغية ذكرها جماعة من أهل العلم، وخلاصتها أن هذه 
وحده  الله  يعبدون  الذين  العباد  لة  ُمج من  عبد  بأنه  القارئ  إقرار  تتضمن  الصيغة 

ويستعينون به ولا يشركون به.
﴿ٿ   وفي  خبرية،  ﴿ٿ  ٿ﴾  في  الجملة  أنَّ  بيانُ  ذكرون  ما  إلى  ويضاف 

ٿ﴾ خبرية متضمّنة معنى الطلب.
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اك  - فالإتيان بضمير الجمع في مقام الإخبار أبلغ في التعظيم والتمجيد، من )إيَّ
أعبد(.

- والإتيان بضمير الجمع في مقام الطلب أبلغ في التوسّل، فأضاف إلى التوسّل 
كما  )أعنيّ  المعنى  كأنّ  المؤمنين؛  إخوانه  إعانة  في  تعالى  بكرمه  التوسّل  بالتوحيد 

أعنتهم( فهي في معنى )اهدني فيمن هديت(.

الم�ضارع في ﴿ٿ﴾ و﴿ٿ﴾: بالفعل  الإتيان  • فائدة 

من  والاستعانة  فالعبادة  والتكرار،  التجدّد  لإفادة  هنا  المضارع  بالفعل  الإتيان 
الأعمال التي تتجدد وتتكرر.

الخطاب: �إلى  الغيبة  من  الكلام  تحول  • فائدة 

وهذا ما يُسمّى بالالتفات في علم البلاغة، وله فوائد في تنويع الخطاب، والبيان 
عن التنقّل بين مقامات الكلام، والتنبيه على نوع جديد من الخطاب يستدعي التفكّر 

في مناسبته، واسترعاء الانتباه لمقصده.
قال ابن كثير رحمه الله: )وتحوّل الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب له 
 مناسبةٌ، لأنّه لّما أثنى على اّهلل فكأنّه اقترب وحضر بين يدي اّهلل تعالى؛ فلهذا قال: 
﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ وفي هذا دليلٌ على أنّ أوّل السّورة خبٌر من اّهلل 
يثنوا  بأن  لعباده  وإرشادٌ  الحسنى،  صفاته  بجميل  الكريمة  نفسه  على  بالثّناء  تعالى 

عليه بذلك(ا.هـ.
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﴿ٿ﴾ في الآية مرتين: تكرر  • فائدة 

اجتهد العلماء في التماس الحكمة من تكرّر ﴿ٿ﴾ في الآية مرتين:
- فقال ابن عطية: )وتكررت ﴿ٿ﴾ بحسب اختلاف الفعلين، فاحتاج كل 

واحد منهما إلى تأكيد واهتمام(ا.هـ.
- وقال ابن القيم: )وفي إعادة ﴿ٿ﴾ مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور 
في  ليس  ما  لذلك  الاقتضاء  قوة  من  الضمير  إعادة  ففي  الفعلين،  من  واحد  بكل 
اختصاص  من  فيه  كان  أخاف،  وإياك  أحب،  إياك  مثلا:  لملك  قلت  فإذا  حذفه، 
الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره، ما ليس في قولك: إياك أحب وأخاف(ا.هـ.

- وقال ابن كثير: )وكرّر للاهتمام والحصر(.
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ٹ   ﴿ٹ    تعالى:  الله  قول  تف�سير  ال�ساد�س:  الباب 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾

تف�سير قول الله تعالى: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾
مق�صد الآية:

الحمد  من  تقدّم  بعدما  العبد  مقصود  وهي  تعالى،  لله  ومسألة  دعاء  الآية  هذه 
وما  له،  والاستعانة  العبادة  بإخلاص  إليه  والتوسّل  تعالى،  لله  والتمجيد  والثناء 
لله  العبادة  إخلاص  في  يقدح  وما  الشرك  من  البراءة  من  الإخلاص  هذا  يتضمّن 

تعالى، والبراءة من الحول والقوّة إلا به تعالى. 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 

عن ربّه تبارك وتعالى: »فإذا قال: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل«.
وهذا الدعاء الذي اصطفاه الله تعالى لهذه الأمّة ورضيه لها، وفرضه عليها؛ أعظم 
الدعاء وأنفعه، وأحبّه إلى الله، وقد وعدها الإجابة عليه؛ فمن أحسن الإتيان بما دلَّ 

عليه أوّل هذه السورة كان أسعد بإعطاء مسألته، وإجابة دعوته في آخرها. 
الدعاء، وأعظمه وأحكمه دعاء  )أنفع  الله:  تيمية رحمه  ابن  قال شيخ الإسلام 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ    الفاتحة: 
وترك  طاعته  على  أعانه  الصراط  هذا  هداه  إذا  فإنه  ڄ﴾؛  ڄ   ڄ   ڦ   
معصيته، فلم يصبه شر، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الذنوب هي من لوازم 
نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى 

الأكل والشرب(ا.هـ.
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وقال أيضا: )والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين 
علمهم  مع  صلاة،  كل  في  الدعاء  بهذا  الله  دعاؤهم  ذلك  أسباب  أعظم  من  كان 
بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم؛ فبدوام هذا الدعاء 

والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين(ا.هـ.
وإذا حصلت الهداية حصل ما يترتب عليها من النصر والرزق والتوفيق وأنواع 
الفضائل والبركات، وما تطلبه النفس من أحوال السعادة، ومن العاقبة الحسنة في 

الدنيا والآخرة. 

بيان مراتب الهداية:

الهداية على مرتبتين:
المرتبة الأولى: هداية الدلالة والإرشاد، وهي هداية علمية، ثمرتها: العلم بالحقّ، 

والبصيرة في الدين.
هداية التوفيق والإلهام، وهي هداية عملية، ثمرتها: إرادة الحقّ  والمرتبة الثانية: 

والعمل به. 
ولا تتحقّق الهداية إلا بالجمع بين المعنيين؛ وهو مقتضى الجمع بين العلم والعمل. 
ولذلك فإن من لم يعرف الحقّ لا يهتدي إليه، ومن عرفه لكن لم تكن في قلبه إرادة 

صحيحة له فهو غير مهتدٍ. 
ويطلق لفظ »الهدى« وما تصّرف منه في النصوص مراداً به المعنى الأول تارة كما 

في قوله تعالى: ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ﴾ وقوله تعالى: ﴿ٹ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ﴾. وقوله: ﴿ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ﴾.

گ   گ   ک   ک   ﴿ک   تعالى:  قوله  في  كما  الثاني  المعنى  به  مراداً  تارة  ويأتي 
گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ وقوله تعالى: ﴿ئۇ  ئۆ﴾ أي بعملهم الصالح 

وسيرتهم الحسنة.
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تعالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   الموضع، وقوله  بما يحتملهما كما في هذا  تارة  ويأتي 
ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى﴾.

ويطلق لفظ الهدى على معانٍ أخر كما في قوله تعالى: ﴿تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   
جم  حج﴾ المراد به الإلهام الفطري لكلّ الكائنات بما تقوم به مصالحها، وهذا من 

دلائل ربوبيّته تعالى. 

درجات المهتدين:

والمهتدون على ثلاث درجات: 
لأصل  الله  هداهم  الذين  وهم  الهداية،  أصل  لهم  تحقق  الذين  الأولى:  الدرجة 
نواقض  واجتنبوا  إسلامهم،  به  صحّ  ما  فأدّوا  وعملًا،  وقولاً  اعتقاداً  الإسلام 
فأصحاب  الواجبات؛  الكبائر وتفريطهم في بعض  لبعض  اقترافهم  الإسلام، مع 
علمًا  الإيمان  من  معهم  ما  بحسب  الهداية  من  نصيب  لهم  مسلمون،  الدرجة  هذه 

وعملًا، لكنَّهم ظالمون لأنفسهم بسبب ما ارتكبوا من المعاصي.
م مستحقون للعقاب والعذاب  وهؤلاء وإن كانوا موعودين بدخول الجنةّ إلا أنّه
الأليم على بعض ما اقترفوا من المحرّمات وما فرّطوا فيه من الواجبات؛ فمنهم من 
يُعذّب في الدنيا بأنواع من العذاب، ومنهم من يعذّب في قبره، ومنهم من يعذّب في 
عرصات يوم القيامة، حتى يكون منهم من يعذّب في النار حتى يُطهّر من ذنوبه فلا 

يدخل الجنةّ إلا هو طيّب قد ذهب عنه خَبَثُه، ويعفو الله عمن يشاء. 
وترك  الواجبات  لفعل  الله  هداهم  الذين  وهم  المتقّون،  الثانية:  والدرجة 

المحرمات؛ فنجوا بذلك من العذاب، وفازوا بكريم الثواب.
الناس هداية، وأحسنهم عملًا، وهم  المحسنون، وهم أكمل  الثالثة:  والدرجة 
الواجبات،  أداء  م يرونه، فاجتهدوا في إحسان  الذين هداهم الله لأن يعبدوه كأنّه

والكفّ عن المحرّمات، وأحسنوا التقرّب إلى الله تعالى بالنوافل حتى أحبّهم. 



84

وأصحاب كلّ درجة يتفاضلون فيها تفاضلًا كبيراً لا يحصيه إلا من خلقهم. 
ٹ   ٿ    ٿ   ﴿ٿ   تعالى:  قوله  في  الثلاثة  الأصناف  هذه  الله  جمع  وقد 
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ    ٹ  
ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  

ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ﴾.
فالظالمون لأنفسهم من الذين اصطفاهم الله هم أصحاب الكبائر من المسلمين؛ 
لأنفسهم  ظلمهم  على  وهم  والمنافقين،  الكفار  من  غيرهم  على  الله  اصطفاهم 
موعودون بدخول الجنةّ لصحّة إسلامهم لكنهّم على خطر من العقوبة على بعض 

ذنوبهم. 
والمقتصدون هم المتقون. 

والسابقون بالخيرات هم المحسنون، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنهّ وكرمه، 
وأن يهدينا لما هداهم إليه. 

معنى ﴿ٹ﴾:

ن سؤال  ﴿ٹ﴾: أي أرشدنا ووفقنا لاتّباع هداك؛ فسؤال الهداية هنا يتضمَّ
هداية الدلالة والإرشاد، وسؤال هداية التوفيق والإلهام. 

1. فبهداية الدلالة والإرشاد يُبصر المرءُ الحقّ ويتبّني حقيقته وعلاماته، ويبصر 
الضلال،  من  والهدى  الباطل،  من  الحقَّ  فيميّز  وعلاماته؛  حقيقتَه  ويتبّني  الباطل 

والطيّب من الخبيث، وما يقرّب إلى الله مما يباعد منه.
وهذه الهداية يتفاضل فيها المهتدون تفاضلًا كبيراً:

البصائر  أولى  الموقنين  من  يكون  حتى  وبصيرة  هدى  الله  يزيده  من  فمنهم  أ: 
كما  والباطل؛  الحقّ  بين  له  يفرق  وفرقانا  به،  يمشي  نوراً  له  الله  ويجعل  والألباب، 
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قال الله تعالى: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک﴾.

وهذه البصيرة التي أنزلها الله تعالى في هذه الآية هي من الهداية التي يهدي بها من 
يشاء من عباده؛ وهي دالة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيماناً وأتقى لله تعالى كان 

نصيبه من هذا الفرقان أعظم، وكلما ضعف إيمانه ونقص تقواه ضعفت بصيرته. 
ب: ومنهم من يكون له أصل الهداية التي يميّز بها الكفر من الإسلام، ويعرف 
بها كثيراً من حدود الله تعالى كفرائض الدين وكبائر الذنوب، لكن يكون في بصيرته 
له  فيكون  الدين؛  ومقاصد  الإسلام،  شعائر  من  كثير  إدراك  معرفة  عن  ضعفٌ 

نصيب من هذه الهداية بقدر ما معه من الفقه في الدين. 
أمره،  وامتثال  تعالى،  الله  هدى  لاتّباع  المرء  يٌوفَّق  والإلهام  التوفيق  وبهداية   .2
واجتناب نهيه، وتصديق خبره، فيحبِّب الله إليه الإيمانَ والعمل الصالحَ ويزيّنه في 

قلبه، ويعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، فيكون مهتدياً حقاً. 
وهذه الهداية هي أصل الفلاح والفوز، وهي لا تتحقق للعبد إلا بتحقّق المرتبة 

التي قبلها؛ فيكون جامعاً بين العلم النافع والعمل الصالح. 

مقا�صد المهتدين من �س�ؤال الهداية:

المهتدين  مراتبها، ودرجات  الهداية، ومعرفة  تقدّم من معنى سؤال  ما  تبّني  إذا 
فيها؛ فاعلم أنّ لكل داعٍ بالهداية مقصدٌ من دعائه؛ والله تعالى يعطي كلَّ سائل ما 

أراده بسؤاله. 
فأهل الإحسان مقصدهم جمع مراتب الهداية وبلوغ أعلى درجاتها؛ ويشهدون 
مريدين  يجعلهم  وأن  شؤونهم،  جميع  في  بالحقّ  الله  يُبصّرهم  أن  إلى  حاجتهم  شدّة 

لاتّباع هداه، وأن يوفّقهم ويعينهم على ذلك.
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ومَن دونهم كلٌّ بحسب مقصده وعزيمته وصدق إرادته، حتى يكون منهم من 
يذكر الدعاء وهو لا يدري ما يقول. 

وقد رُوي من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله لا يستجيب 

لعبد دَعَاه عن ظهر قلب غافل«.
ويشهد له ما في سنن أبي داوود والسنن الكبرى للنسائي من حديث عمار بن 
»إن  ياسر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: 
الرجل لينصرف، وما كتب له إلا عُشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، خمسها ربعها 

ثلثها نصفها«.
رواه أبو  »يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها«  وقال سفيان الثوري يقول: 

نعيم في الحلية. 
فما  فيه؛  ين  المقّرص أهل الإحسان في دعائهم وسؤال  يستوي سؤال  ولذلك لا 
يقوم بقلب العبد عند الدعاء من شهود الاضطرار إلى هداية الله، والإنابة إليه تعالى 
وخشيته، وما يصحب ذلك من الخوف والرجاء، والصدق والإخلاص، والتوكّل 
على الله، وحسن الظنّ به؛ كلّ ذلك من الأعمال القلبية العظيمة التي إذا صاحبت 

الدعاء كان الداعي أسعد بالإجابة والإثابة.

�أوجه تفا�ضل ال�سائلين في �س�ؤال الهداية:

الذين يسألون الله تعالى الهداية ليسوا سواءً في هذا السؤال العظيم، بل يتفاضلون 
فيه من وجوه: 

حضور القلب عند الدعاء؛ فليس دعاء الغافل اللاهي كدعاء المدرك  أحدها: 
الواعي. 
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الدعاء؛ فليس من يدعو الله تعالى بتضّرعٍ وتقرّبٍ  الثاني: الإحسان في  والوجه 
خوفاً وطمعاً؛ ويشهد اضطراره لإجابة الله دعاءه كمن هو دون ذلك.

الدعاء كان نصيبه من الإجابة أعظم وأكمل،  فمن كان من أهل الإحسان في 
ومن كان دونه كان نصيبه بقدره، وقد جعل الله لكلّ شيء قدراً. 

والوجه الثالث: مقاصد الداعي من سؤال الهداية، فإنما الأعمال بالنيات، ولكلّ 
امرئ ما نوى، والله يعلم قصد كلّ سائل من سؤاله، ولذلك فإنَّ الأكمل للإنسان 
أن يقصد بسؤاله الهداية التامة التي يبصر بها الحقّ، ويتّبع بها الهدى، وأن يهديه بما 

هدى به عباده المحسنين.

الهداية منّة من الله تعالى:

من  إلا  ضالّون  الناس  وكلّ  به،  إلا  تكون  لا  تعالى،  الله  من  منَّةٌ  للحقّ  الهداية 
ذرّ  أبي  حديث  من  مسلم  رواه  الذي  الجليل  القدسي  الحديث  في  كما  الله،  هداهم 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربّه جلّ وعلا أنه قال: ]يا عبادي 

كلّكم ضالّ إلا من هديتُه فاستهدوني أهدكم[. 
والناس لا يهتدون إلى شيء ينفعهم في دينهم ودنياهم إجمالاً وتفصيلًا إلا بالله 

تعالى.
وبطلان  للعبادة،  استحقاقه  على  بيّنة  علامة  للحق  الهداية  تعالى  الله  جَعَل  وقد 

عبادة ما سواه؛ كما قال الله تعالى: ﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ﴾. 

ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ        گ   گ   ک   ک   ﴿ک   تعالى:  وقال 
ڱڱ﴾.

هنا  ﴿ڃ﴾  والضمير  ڳ﴾  گ   گ   گ   گ   ک   ﴿ک    تعالى:  وقال 
لإفادة الحصر، أي هو وحده الذي يهدي السبيل. 



88

وقال تعالى: ﴿ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلّها تبّني أنَّ الله تعالى هو الذي يمنّ بالهداية على 
من يشاء من عباده، وأنَّ الله يحول بين المرء وقلبه؛ فإن شاء أن يقيم قلبه أقامه، وإن 

شاء أن يزيغه أزاغه. 
ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بتثبيت قلبه؛ كما في 
مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي 
سفيان، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر أن 

يقول: »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«.
فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ 

قال: »نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء«.
وقد روي نحو هذا الحديث عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. 
وشهود هذه الحقيقة يدفع عن العبد طغيان الشعور بالاستغناء عن طلب الهداية 

الذي هو من أعظم أسباب الحرمان. 

الحكمة من �س�ؤال الم�سلم الهداية:

إذا قيل: المسلم مهتدٍ بإسلامه فما فائدة سؤاله الهداية؟ 
فالجواب أن دخول المسلم في الإسلام هو أصل الهداية؛ لكنهّ يحتاج إلى هدايات 

كثيرة متنوّعة ومتجددة، وبيان ذلك من وجوه: 
إلى  المؤمن  فيحتاج  يتفاضلان؛  وهما  والعمل،  العلم  على  قائمة  الهداية  أن   .1
البصيرة في الدين، وإلى الإعانة على الطاعة، والعصمة من الضلالة في كلّ أمرٍ من 

أموره. 
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2. أنّ الهداية الإجمالية لا تغني عن الهداية التفصيلية. 
دائمة  التثبيت والهداية  تعالى  الله  إلى سؤال  المرء  يتقلّب، وحاجة  القلب  أن   .3

متجددة. 
أن الفتن التي تعترض المؤمن في يومه وليلته كثيرة متنوّعة ومن لم يهده الله   .4
ضلّ بها، وكم أصابت الإنسان المقّرص من فتنة تضرر بها وبعقوباتها ولو أنَّه أحسن 

الاستعاذة بالله منها وسؤاله الهداية لَسَلِم من شّر كثير. 
أن  إلى  فهو محتاج  يناسب حاله،  بما  للهداية،  عبد حاجات خاصّة  لكل  أنّ   .5

يمدّه الله بتلك الهدايات، وإن لم يهده الله لم يهتد.

معنى �ضمير الجمع في قوله: ﴿ٹ﴾

الجمع  بصيغة  تعالى  الله  أنزله  كما  الدعاء  بهذا  يدعو  المنفرد  أنّ  في  خلاف   لا 
الله  قد وعد  فهو دعاء صحيح،  المنفرد  الدعاء وإن كان من  ﴿ٹ﴾، وأن هذا 

عبده الإجابة عليه، كما في الحديث القدسي المتقدّم ذكره: »فإذا قال: ﴿ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄڄ﴾ قال: 

هذا لعبدي ولعبدي ما سأل«.
أنّ الجمعَ هنا نظير  السؤال، والصحيح  المفسرون في جواب هذا  اختلف  وقد 

الجمع في قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾، ومطابق لهما.
قال ابن القيم رحمه الله: )الصواب أن يقال هذا مطابق لقوله: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ﴾ والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم فإن المقام مقام 
عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته؛ فأتى 
كما  وهذا  بالعبودية،  لك  مقرون  عبيدك  معاشر  نحن  أي  الجمع  ضمير  بصيغة  به 
يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف 
أمرك فيكون هذا أحسن وأعظم موقعاً عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك، 
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البلد  أنا وكل من في  قال:  فإذا  مقته؛  استدعى  أنا وحدي مملوكك  قال:  لو  ولهذا 
مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم؛ لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثيٌر 
جداً، وأنا واحدٌ منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية 
منك فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه 
عامتها  رأيت  القرآن  أدعية  تأملت  وإذا  فتأمله  الإفراد  لفظ  يتضمنه  لا  ما  الهداية 

على هذا النمط نحو: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې﴾ ونحو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن 

الكريم(ا.هـ.

الحكمة من تعدية فعل الهداية بنف�سه في هذه الآية

تعدية فعل الهداية في القرآن له أنواع:
ڦ﴾  ڤ    ڤ   ڤ      ڤ   ﴿ٹ   تعالى:  قوله  في  كما  بإلى  معدّى  فيأتي   -
وقوله: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ﴾ وقوله: ﴿گ    گ      گ  گ     ڳ﴾ 

فهو متضمّن معنى الدعوة والإرشاد إلى الصراط المستقيم. 
وقوله: ﴿ئو   ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾  تعالى:  قوله  باللام كما في  - ويأتي معدّى 
بمعنى  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾، وقوله: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ 

حصول الهداية للعبد وتحققها وتهيّئها له. 
 - ويأتي معدّى بنفسه كما في هذه الآية ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ وقوله: 

﴿ہ  ہ  ہ  ہ﴾ فيجمع هذه المعاني كلها. 
فقوله تعالى هنا : ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ جامع لكل ما تقدّم من البيان 

والدلالة والإلهام والتوفيق والتهيئة.
قال ابن القيّم رحمه الله: )فالقائل إذا قال: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ هو 
قلبه  في  فيجعل  عليه؛  ويقدره  إياه  ويلهمه  له  ويبّينه  اه  إيَّ فَه  يُعرِّ أن  الله  من  طالبٌ 
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دا معدىً بنفسه  دَ الفعلَ من الحرف، وأتى به مجرَّ علمَه وإرادتَه والقدرةَ عليه؛ فجَرَّ
ص بحسب معنى  يَ بحرفٍ تعَّني معناه وتخصَّ ن هذه المراتب كلَّها، ولو عُدِّ ليتضمَّ

له فإنه من دقائق اللغة وأسرارها(ا.هـ. الحرف؛ فتأمَّ

معنى ال�صراط لغة: 

الموصل  المستقيم  السهل  الواسع  الواضح  الطريق  العرب:  لغة  في  الصراط 
للمطلوب. 

اط(  وأصل الصاد في الصراط منقلبة عن السين، وفي قراءة ابن كثير المكّي )الِّرس
يشمّ  من  القُرّاء  ومن  الخالصة،  بالزّاي  رَاط(  )الزِّ عمرو  لأبي  قراءةٍ  وفي  بالسين، 

الزاي بالصاد. 
وقد  العرب،  لغات  لاختلاف  النطق بها  اختلف  وإنما  المعنى،  في  متفقة  وكلّها 

رُسمت في المصحف صاداً على خلاف الأصل لتحتمل هذه الأوجه كلها. 
والمقصود أنَّ الأصل هو السين، وقد نَقَل أبو منصور الأزهري عن بعض أهل 

اطاً؛ لأنه يسترط المارّة، أي يسعهم.  اط إنما سُمّي ِرس َ اللغة أنَّ الِّرس
ومن أمثال العرب: لا تكن حلواً فتُستَرط أي: تُبتَلع. 

قال ابن القيّم رحمه الله: )الصراط ما جمع خمسة أوصاف: أن يكون طريقاً مستقيمًا 
سهلًا مسلوكاً واسعاً موصلًا إلى المقصود؛ فلا تسمّي العربُ الطريقَ المعوجَّ صراطاً 

ولا الصعب الُمشِقّ ولا المسدودَ غير الموصول(.
قال: )وبنوا »الصراط« على زِنَةِ فعَِال لأنَّه مُشْتَمِلٌ على سالكِهِ اشتمالَ الحلقِ على 

الشيءِ المسُروط(ا.هـ.
الألفاظ كالطريق والسبيل  لفظ »الصراط« على غيره من  اختيار  أنَّ  والمقصود 

والمنهج وغيرها له حِكَمٌ ودلائل.
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المراد بال�صراط الم�ستقيم: 

بقوله:  تليها  التي  الآية  في  به  الله  ه  فّرس ما  المستقيم  بالصراط  المراد  أنَّ  ريب   لا 
﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾. 

وهو وصف جامع مانع لما يوصل إلى رضوان الله وجنتّه، وينجّي من سخط الله 
وعقوبته، ولذلك سُمّي صراطاً لوضوحه واستقامته ويسره وسعته، فإنّ الله تعالى 
فيه من حرج، وجعله شريعته  فلم يجعل عليهم  الدين ووسّع على عباده  قد يّرس 
الله  أطاع  فمن  اختلاف؛  ولا  تناقض  ولا  فيها،  اعوجاج  لا  مستقيمة  بيّنة  سمحة 
فيه بالإيمان  يُسار  المستقيم؛ فهو صراط  اتّبع الهدى وسلك الصراط  ورسوله فقد 
تعالى واستقامة  الله  إلى  قرباً  ازداد بها  العبد حسنة  الصالحة؛ وكلما عمل  والأعمال 

على صراطه.
وهذا الصراط له )سَواءٌ( وهو أوسطه وأعدله كما في قوله تعالى: ﴿گ    گ      گ  
گ     ڳ﴾، وله مراتب، وله حدود من خرج عنها انحرف عن الصراط المستقيم 
وسلك سبيلًا من السبل المعوجة عن يمينه أو شماله أفضت به إلى النار والعياذ بالله. 
عن  يصرفه  وإنما  الصراط،  هذا  حدود  عن  يخرجه  لا  بقدْرٍ  انحرافه  كان  ومن 

مراتبه العليا فهو في المرتبة التي ارتضاها لنفسه في سلوك هذا الصراط.
وبهذا يتبّني أنَّ السالكين للصراط المستقيم يتفاضلون في سلوكهم تفاضلًا كبيراً 
من أوجه متعددة؛ فيتفاضلون في مراتب السلوك، وفي الاستباق في هذا السلوك، 

وفي الاحتراز من العوارض التي تعرض لهم عند سلوكهم.
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تنوّع عبارات ال�سلف في المراد بال�صراط الم�ستقيم:

اختلاف  لا  بعبارات  المستقيم  بالصراط  التعريف  في  السلف  عبارات  تنوعت 
والمحفوظ عن  الصراط،  الدلالة على هذا  اختلفت مسالكهم في  في مدلولها، وإن 

الصحابة والتابعين في هذه المسألة خمسة أقوال: 
القول الأول: دين الإسلام، وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ورواية 

ين.  الضحاك عن ابن عباس، وهو قول جمهور المفّرس
وهذا القول هو أشهر الأقوال وأصلها، والإسلام إذا أطلق شمل مراتب الدين 
كلها؛ فكلّ ما أمر الله به ونهى عنه فهو من شريعة الإسلام، وكل عبادة صحيحة يتقرّب 

بها العبد إلى الله تعالى فهي من اتّباع دين الإسلام، ومن سلوك الصراط المستقيم. 
اس بن سمعان الكلابي رضي  ين لهذا القول بحديث النوَّ واستدلّ بعض المفّرس
صراطا  مثلا  الله  »ضرب  قال:  أنه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  عنه،  الله 
مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور 
ولا  جميعا،  الصراط  ادخلوا  الناس،  أيها  يقول:  داع  الصراط  باب  وعلى  مرخاة، 
الأبواب،  تلك  من  يفتح شيئا  أراد  فإذا  الصراط،  فوق  من  يدعو  وداع  تتعرجوا، 
والسوران:  الإسلام،  والصراط:  تلجه،  تفتحه  إن  فإنك  تفتحه،  لا  ويحك  قال: 
حدود الله، والأبواب المفتحة: محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب 

الله، والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم«. رواه أحمد. 
والشاهد فيه قوله: »والصراط: الإسلام«. 

قال:  أنه  عنهما  الله  رضي  الله  عبد  بن  جابر  عن  المستدرك  في  الحاكم  وروى   - 
» ﴿ٹ  ٹ  ڤ﴾ هو الإسلام، وهو أوسع ما بين السماء والأرض«.

- وقال أبو العالية الرياحي: »تعلَّموا الإسلام؛ فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، 
يمينا«.  ولا  شمالا  الصراط  تحرفوا  ولا  الإسلام،  فإنه  المستقيم؛  بالصراط  وعليكم 

رواه عبد الرزاق في مصنفّه وابن نصر المروزي في السنة.
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والقول الثاني: هو كتاب الله تعالى، وهو رواية صحيحة عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

عن  وغيرهما  »المستدرك«  في  والحاكم  الكبير«  »المعجم  في  الطبراني  روى   - 
ٌ تحضره الشياطين  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: »إن هذا الصراط محتَرض
يقولون: يا عباد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإنَّ الصراط المستقيم كتاب 

الله«. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبي  بن  علي  عن  الأعور  الحارث  رواه  بما  القول  لهذا  ين  المفّرس بعض  واستدلّ 
طالب رضي الله عنه في حديث وصف القرآن المشهور وفيه أن النبي صلى الله عليه 
بينكم، وهو  ما  نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم  فيه  وسلم قال: »كتاب الله 
الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم«. رواه ابن أبي 

شيبة والدارمي والترمذي وغيرهم؟
علّي  أصحاب  كبار  من  وكان  الحديث،  متروك  الهمداني  الأعور  هو  والحارث 
بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنَّه تغّري بعده، وأحدث ما أحدث فترك أهل العلم 

حديثه، ومنهم من انتقى بعض حديثه مما لا نكارة فيه؛ كهذا الحديث ونحوه.
وهذا القول صحيح في نفسه باعتبار أنَّ من اتّبع القرآن فقد اهتدى إلى الصراط 

المستقيم.
وهذا  وأصحابه،  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عليه  كان  ما  هو  الثالث:  والقول 

القول رواية عن ابن مسعود.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضاً: »الصراط المستقيم الذي تركنا عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم« رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، 
ولفظه: »الصراط المستقيم تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفه، والطرف 

الآخر الجنة«. 



95

- وروى ابن وهب في جامعه من طريق عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب أنه 
أتى ابنَ مسعود عشيةً خميسٍ وهو يذكّر أصحابه، قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن، ما 

الصراط المستقيم؟
قال: »يا ابن أخي، تركَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، 
، وعلى كلِّ جوادٍّ رجالٌ يدعون كلَّ من مرَّ بهم:  ، وعن شماله جوادٌّ وعن يمينه جوادٌّ
هَلُمَّ لك، هَلُمَّ لك، فمن أخذ معهم وردوا به النار، ومن لزم الطريق الأعظم وردوا 

به الجنة«.
وفي إسناده ضعف، لكن يشهد له ما قبله. 

بكر وعمر، وهو  أبو  الله عليه وسلم وصاحباه  النبي صلى  الرابع: هو  والقول 
قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن أبي العالية الرياحي والحسن البصري. 
روى عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس رضي 
»هو رسول الله صلى الله  قال:  الله عنهما، في قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ﴾ 

عليه وسلم وصاحباه«. 
قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن - أي البصري - فقال: »صدق والله ونصح، 
رواه  عنهما«.  الله  رضي  وعمر  بكر  وأبو  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  هو  والله 
الحاكم موقوفاً على ابن عباس وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في »السنة« 

مقطوعاً على أبي العالية. 
وهذا القول له سبب، وإنما قاله ابن عباس وأبو العالية الرياحي بعد مقتل عثمان 
يبيّنا للناس أن الصراط المستقيم ما كانت الأمة مجتمعة  الفرق؛ فأرادا أن  وظهور 
عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليحذرا بذلك مما أُحدثَ 

بعده؛ فإنَّ كلّ تلك الفرق كانت تنتسب إلى الإسلام. 
فلا  تعلمتموه  فإذا  الإسلام  »تعلموا  العالية:  أبو  لنا  قال  الأحول:  عاصم  قال 
يمينا  الصراط  تحرفوا  ولا  الإسلام،  فإنه  المستقيم  بالصراط  وعليكم  عنه،  ترغبوا 
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قبل  من  عليه  كانوا  والذي  وسلم  عليه  الله  صلى  نبيكم  بسنة  وعليكم  وشمالا، 
يقتلوا  أن  قبل  من  القرآن  قرأنا  قد  فإنا  فعلوا،  الذي  ويفعلوا  صاحبهم  يقتلوا  أن 
صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة، وإياكم وهذه الأهواء 

التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء«.
قال: فأخبرت به الحسن فقال: »صدق ونصح«.

أنت هل حدثت بهذا  »بأهلي  فقالت لي:  بنت سيرين  به حفصة  قال: وحدثت 
كتاب  في  المروزي  نصر  بن  محمد  رواه  إياه«(  »فحدّثه  قالت:  لا،  قلت:  محمدا؟« 

»السنة«.

هو  المستقيم  الصراط  بأنّ  تصريحه  مع  العالية  أبي  عن  القول  هذا  اشتهر  ولهذا 
الإسلام. 

القول الخامس: هو الحقّ، وهو قول مجاهد بن جبر، رواه ابن أبي حاتم. 
وهذا القول حقيقته بيان وصف هذا الصراط المستقيم بأنَّه الحقّ، لأنّ كلَّ ما اتّبع 

سواه فهو باطل. 
فهذه الأقوال الخمسة هي المأثورة عن الصحابة والتابعين في بيان المراد بالصراط 

المستقيم. 
قال ابن كثير: )وكلّ هذه الأقوال صحيحةٌ، وهي متلازمةٌ، فإنّ من اتّبع النبّيّ 
صّىل اّهلل عليه وسلّم، واقتدى باللّذين من بعده أبي بكرٍ وعمر، فقد اتّبع الحقّ، ومن 
القرآن، وهو كتاب اّهلل  اتّبع  اتّبع الإسلام فقد  اتّبع الإسلام، ومن  اتّبع الحقّ فقد 
وحبله المتين، وصراطه المستقيم، فكلّها صحيحةٌ يصدّق بعضها بعضًا، وّهلل الحمد(

ا.هـ.
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معنى التعريف في ال�صراط الم�ستقيم: 

التعريف في الصراط للعهد الذهني الذي يفيد الحصر؛ فهو صراط واحد لا غير. 
والتعريف هنا مع إفادته الحصر يفيد معنى التشريف والتفضيل والكمال، وهذا 
كما تقول للطبيب: أعطني الدواء الناجع؛ فهو أبلغ من قولك: أعطني دواءً ناجعاً.
أحقّ  يكون  الذي  الدواء  وهو  لديه،  ما  أفضل  منه  تطلب  أنك  يفيد  فالأول 

بالتعريف مما دونه من الأدوية. 

معنى و�صف ال�صراط بالا�ستقامة

إذا قيل: إنَّ الصراط في اللغة لا يكون إلا مستقيمًا؛ فوصفه بأنَّه مستقيم في هذه 
د وصف الاستقامة بانتفاء  الآية وصف كاشف للتأكيد على استقامته، وهذا كما يؤكَّ
العوج؛ فتقول: طريق مستقيم غير معوجّ، فنفي العوج وصف مؤكّد للاستقامة، 
وتقول: رجل صادق غير كاذب، فنفَْي الكذب عنه تأكيد لوصفه بالصدق، ونظير 
ى﴾  ې    ېې   ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ﴿ۈ   تعالى:  قوله  هذا 

وقوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، وقوله: ﴿ڻ  ڻ  ڻ﴾. 
وإذا قيل: إن وصف الصراط بالاستقامة معنى زائد؛ فالوصف هنا مؤكّد للتقييد 
المستفاد من التعريف في لفظ »الصراط«؛ فالتعريف في »الصراط« للعهد الذهني، 
وهو منصرف إلى صراط معروف باستقامته؛ فالنصّ على وصفه بالاستقامة يستفاد 

منه التوكيد. 
فهذا من جهة التخريج البياني لمعنى وصف الصراط هنا بالاستقامة. 

ومن جهة أخرى فإنّ هذا الوصف يفيد بأنَّ هذا الصراط صوابٌ كلّه لا خطأ فيه 
ولا ضلال، وأنَّ من هُدي إليه فقد هدي للحقّ والدين القيّم، قال ابن جرير رحمه 

الله: )وإنّما وصفه اّهلل بالاستقامة، لأنّه صوابٌ لا خطأ فيه(.
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تف�سير قول الله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴾
مق�صد الآية:

نت على وجازة ألفاظها أحسن التعريف  هذه الآية بيان للآية السابقة، وقد تضمَّ
يقتضيه  وما  وثوابهم،  سالكيه  وأحوال  سلوكه،  سبب  وبيان  المستقيم،  بالصراط 
أنواع مخالفيه، وأحوالهم وعقوباتهم؛ ومناسبة  الواجبات، وبيّنت  هذا السبب من 

عقوباتهم لأسباب مخالفاتهم، ببيان بديع محكم غاية الإحكام. 

بيان معاني الإنعام في القر�آن: 

الإنعام يأتي في القرآن على معنيين: 
تعالى: ﴿گ    الله  وابتلاء، كما في قول  فتنة  إنعام  إنعام عامّ، وهو  ل:  الأوَّ المعنى 
...﴾، وقوله: ﴿ڀ  ٺ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   
ڦ    ڦ   ڦ   ڤ     ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺ      

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾.

وهذا الإنعام عام للمؤمنين والكافرين كما قال تعالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ﴾.

وهذا الإنعام حجة على العباد ودليل على المنعم جل وعلا ليخلصوا له العبادة 
ويشكروه على نعَِمِه كما بَّني الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ئۇ   ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم   ئى  ئي   بجبح  بخ  بم  بى﴾. 
﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   وقال: 
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی    ی  یئج  ئح  ئم  
ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي           تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  

ثم   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻپ  پ  پ  پ﴾.
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والنوع الثاني: الإنعام الخاص، وهو إنعام منَّة واجتباء، وهو الإنعام بالهداية إلى 
ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، وما يمنُّ به على بعض عباده من 

أسباب فضله ورحمته وبركاته.
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ﴿ڃ   تعالى:  قوله  في  المقصود  وهو 
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ﴿ڎ   وقوله:  گ﴾،  گ   گ   گ    کک   ک   ک  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      

ں   ں  ڻ    ڻ ڻ        ڻ  ۀ  ۀ﴾.

بيان معنى الإنعام في هذه الآية: 

الخاصة  بالهداية  الخاصّ  الإنعام  الآية  هذه  في  بالإنعام  فالمراد  تقدّم  ما  تبّني  إذا 
والتوفيق والاجتباء والإعانة وصرف المعوّقات والوقاية من الفتن وكيد الشيطان 

وشّر النفس. 
فالإنعام في هذه الآية شامل لأسباب الهداية وأحوالها وثمراتها؛ فإنَّ العبد يحتاج 
ه به، وإنعام لإرادة اتّباع الهدى، وإنعام لإعانته  إلى إنعام يعرّفه بسبيل الهدى ويبّرص
على سلوك سبيله وصرف القواطع والمعوّقات عنه، وإنعام بتثبيته وتأييده حتى يجد 
ثمرة هدايته، وإنعام بتوفيقه للمداومة على سلوك هذا الصراط حتى يلقى ربَّه جلَّ 

علا وهو راضٍ عنه. 
فإنعام الله تعالى على عبده في هدايته إلى صراطه المستقيم يشمل كلَّ ما ذُكِر وغيره 
النعم لم يحصها، فألهمه الله وصفاً  العبد علمًا؛ ولو ذهب يعدّد هذه  به  مما لا يحيط 
جامعاً شاملًا رضيه سبحانه وتعالى وتقبّله من عباده وأجابهم وأثابهم عليه، والله 
تعالى محيط بكلّ ما يحتاجه العبد من نعمه ليهتدي بهداه ويفوز برضاه ويسلم من 
سخطه وعقابه؛ فكان قوله: ﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴾ كافياً في وصف الصراط 
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المستقيم الذي يريد الهداية إليه وفيه. 

المراد بالذين �أنعم الله عليهم: 

الذين أنعم الله عليهم قد بيّنهم الله تعالى بقوله: ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  
ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ﴾.
م على درجات في  فهذه الآية تضمّنت بيان أصناف الذين أنعم الله عليهم، وأنّه
هذا الإنعام؛ فمن الدرجات ما اختصّ الله به أنبياءه ورسله، ومن هذه الدرجات 

ة تتفاضل في طلبه وإدراكه.  ما جعل الأمَّ
وكل صنف من هؤلاء قد فضّل الله بعض أهله على بعض حتى الرّسل كما دلّ 
كانوا في  فهم وإن  تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾،  الله  على ذلك قول 
درجة الرسالة إلا أن بينهم تفاضلًا عظيمًا فيما اختصّ الله به بعضهم دون بعض من 
الفضائل، ففضّل أولى العزم من الرسل على غيرهم، وفضّل بعضهم بأن كلّمهم، 
ذهما  وفضّل نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن اّخت
المحمود  المقام  من  عظيمة  بفضائل  وسلم  عليه  الله  صلى  نبيّنا  وفضّل  خليلين، 
والوسيلة والشفاعة الخاصة وغيرها مما اختصه الله به دون سائر النبيين والمرسلين. 
فإذا كان هذا التفاضل جارياً في أفضل الدرجات وهي درجة النبوّة؛ فهو كذلك 
والصالحون  يتفاضلون،  والشهداء  يتفاضلون،  فالصدّيقون  الدرجات؛  سائر  في 
أصل  له  يكون  من  فمنهم  الصلاح؛  وصف  في  عظيمًا  تفاضلًا  يتفاضلون  كذلك 
بالجنةّ، ومنهم من يكون من  فيكون موعوداً  به إسلامه؛  ما يصحّ  الصلاح، وهو 

المحسنين في صلاحهم؛ فيكون من أهل الدرجات العلى. 
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تنوّع عبارات ال�سلف في بيان المراد بالذين �أنعم الله عليهم:

تنوّعت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في بيان المراد بالذين أنعم الله عليهم:
• فروى بشر بن عمارة، عن أبي روقٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالى: 
﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴾ قال: »طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من 
وعبدوك«.  أطاعوك  الّذين  والصّالحين،  والشّهداء  والصّدّيقين  والنبّيّين  الملائكة 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
• وقال الربيع بن أنس البكري: النبيون.

• وقال مجاهد: هم المؤمنون، وهي رواية ابن جريج عن ابن عباس، ولم يدرك، 
وإنما أخذ ابن جريج عن أصحاب مجاهد.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: )النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه(   •
رواه ابن جرير. 

• وقال وكيع بن الجراح: ﴿ڤ  ڤ   ڦ﴾ المسلمين. 

المعنى  بالمثال لتوضيح  التفسير  بينها، وهي من باب  وهذه الأقوال لا تعارض 
للسائل والمستمع، فيقع الاختلاف في اللفظ بحسب سؤال السائل ومقتضى الخطاب 
والحاجة إلى البيان، فيذكر المفّرس بعض معنى الآية بما يفيد السائل والمستمع، لا على 

أنَّ الآية لا تحتمل من المعنى إلا ما ذكر. 
الذين أنعم الله  النساء من  الذين ذكرهم الله في سورة  وكلّ هؤلاء من طبقات 

عليهم. 

الحكمة من حذف متعلّق الإنعام في هذه الآية:

معنى متعلّق الإنعام يتبّني بسؤال: أنعم الله عليهم بماذا؟
وما الحكمة من عدم التصريح به مع الحاجة إلى معرفته؟
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وكلّ حذف في القرآن فله حكمة، ومن ذلك حذف متعلّق الإنعام في هذه الآية؛ 
والأظهر أنَّ الحذف للدلالة على العموم في كلّ ما من شأنه حصول تمام الهداية، وقد 
تقدّم بيان ما يحتاجه العبد من النعم العظيمة لتتمّ له نعمة الهداية، ولكثرة ما يحتاجه 

العبد من الهدايات الكثيرة في كلّ شأن من شؤونه.
وهذا نظير حذف متعلّق أفعل التفضيل في قول الله تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
تاج إليه من أبواب  ٿ  ٿ  ٿ﴾ وذلك لإرادة العموم؛ أي أقوم في كل شيء ُحي
الدين في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والدعوة والسياسة 
ينفع ويقرب إلى الله عز  الفرد والأمة في الهداية إلى ما  به حاجة  تتعلق  وغيرها مما 

شى ضرره. وجل، وتتحقق به النجاة والسلامة مما ُخي

تنبيه هذه الآية على �سبب الهداية:

هذه الآية فيها تنبيه على سبب الهداية، وأنها لا تحصل إلا بإنعام الله تعالى على 
عبده، وأن العبد لولا إنعام الله عليه لما كان له أن يهتدي لمعرفة الحق، ولا لإرادة 

اتّباع الهدى، ولا للثبات على الهداية. 
قال ابن جرير رحمه الله: )وفي هذه الآية دليلٌ واضحٌ على أنّ طاعة اّهلل جلّ ثناؤه 
لا ينالها المطيعون إلاّ بإنعام اّهلل بها عليهم وتوفيقه إيّاهم لها، أوَلا يسمعونه يقول: 

﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ ﴾؟!!
فأضاف كلّ ما كان منهم من اهتداءٍ وطاعةٍ وعبادةٍ إلى أنّه إنعامٌ منهُ عليهم؟(

ا.هـ.

بيان تمام نعمة الله تعالى على هذه الأمة:

قد أتمّ الله تعالى علينا نعمته بفضله ورحمته فهي نعمة تامّة غير ناقصة كما قال 
الله تعالى: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾.
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فالمراد بالنعمة هنا نعمة الهداية والبيان لما يحبّه الله عزّ وجلّ ويرضاه في كلّ شأن 
الناس فيه إلى بيان الهدى إلا وبيّنه  من شؤون المسلمين؛ فلم يترك الله أمراً يحتاج 

علم ذلك من علمه وجهله من جهله. 
ومع تمام هذه النعمة فإنَّ المسلمين يتفاضلون في إدراك نصيبهم منها كلّ بحسب 

مبلغه من العلم والفقه في الدين. 
يطلبه  ما  أنَّ  إلى  به  يطمئنّ  إذ  المؤمن  نفس  على  عظيم  أثر  له  النعمة  هذه  وتمام 
قد تكفّل الله ببيانه وأتمّ النعمة به؛ فيحمله ذلك على تدبّر القرآن والتفقّه فيه وفي 
العظيمة،  النعمة  هذه  من  نصيبه  يزداد  حتى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أحاديث 

ويجد ما يحتاج إليه من معرفة الهدى. 

بيان ما يقت�ضيه و�صف الإنعام: 

ذكر الإنعام في هذه الآية فيه تنبيه على وجوب شكر النعمة، فالمؤمن اللبيب إذا 
قرأ هذه الآية؛ علم أنَّه يطلبُ نعِمةً تقتضي شكراً، فيعزم على شكر الله تعالى عند 
طلبه؛ فيوفّق بصلاح نيّته وصدقه وإخلاصه إلى شكر هذه النعمة؛ فيكون موعوداً 
بمزيدٍ من فضل الله ورحمته وبركاته، ولا يزال يسأل ربّه من نعمه، ويشكره على 

إنعامه، وربّه يكرمه ويزيده من فضله حتى يبلغ الدرجات العلى. 

الحكمة من الإ�ضافة في قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴾:

الموصول  الاسم  إلى  الصراط  إضافة  فائدة  عن  سؤالاً  الله  رحمه  القيّم  ابن  أثار 
المبهم دون أن يقول: )صراط النبيين والمرسلين( مثلًا. 

وأجاب على هذا السؤال جواباً حسناً، وتلخيصه أن فيه ثلاث فوائد:
إحداها: التنبيه على علّة كونهم من الُمنعم عليهم، وهي الهداية؛ فبهداية الله لهم 

كانوا من المنعم عليهم. 



104

قطع التعلّق بالأشخاص ونفي التقليد المجرّد عن القلب؛ واستشعار  والثانية: 
العلم بأنّ اتّباع من أمرنا باتّباعهم إنما هو امتثال لأمر الله. 

والثالثة: أن الآية عامّة في جميع طبقات المنعَم عليهم؛ وأنه تعالى هو الذي هدى 
إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كلّ من أنعم عليهم من النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين. 
فكان ذكرهم بالوصف الجامع أوجز وأبلغ وأعمّ فائدة.

فائدة �إ�سناد الإنعام في قوله: ﴿ڤ﴾ �إلى �ضمير الخطاب:

وبيان هذا السؤال أنه تعالى قال: ﴿ڤ  ڤ   ڦ﴾ ولم يقل المنعَم عليهم كما 
قال: ﴿ڦ  ڦ﴾. 

وكلام أهل العلم في بيان الحكمة من ذلك يتلخّص في أمور:
أولها: توحيد الربّ جلّ وعلا، والتصريح بذكر إنعامه وحدَه، وأنّه لولا إنعامه لم 
يهتدِ أحد إلى الصراط المستقيم، فكان ذكر الضمير أدلَّ على التوحيد من قول )المنعَم 

عليهم(.
والثاني: أنَّ ذلك أبلغ في التوسّل والثناء على الله تعالى؛ فإنّ ذلك يقتضي أنَّ كل 
مهتدٍ إلى الصراط المستقيم فإنّما اهتدى بما أنعم الله عليه، فيتوسّل بسابق إنعامه على 

كلّ من أنعم عليهم بأن يُلحقه بهم وأن يُنعم عليه كما أنعم عليهم. 
الذين  الصراط  المستقيم  الصراط  اهدنا  السائلون:  )فيقول  عاشور:  ابن  قال 
هديت إليه عبيد نعمك مع ما في ذلك من التعريض بطلب أن يكونوا لاحقين في 
ما بالاقتداء بهم في الأخذ بالأسباب التي  مرتبة الهدى بأولئك المنعم عليهم، وتهمُّ

ارتقوا بها إلى تلك الدرجات(ا.هـ.
والثالث: أن هذا اللفظ أنسب للمناجاة والدعاء والتقرب إلى الله تعالى والتضّرع 

إليه. 
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والرابع: أنَّ مقتضى شكر النعمة التصريح بذكر المنعِم ونسبة النعمة إليه.
قال ابن القيّم رحمه الله: )الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعِم بها، وأصل الشكر 
تعالى  لذكره  المتضمّن  الضمير  إبراز  بطاعته، وكان من شكره  والعمل  المنعِم  ذكرُ 
الذي هو أساس الشكر وكان في قوله: ﴿ڤ   ڦ﴾ من ذكره وإضافة النعمة 
إليه ما ليس في ذكر »المنعَم عليهم« لو قاله فضمّن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر 
والذكر المذكوران في قوله: ﴿ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو﴾(ا.هـ.

الحكمة من تكرار ذكر ال�صراط: 

وتوضيح هذا السؤال: أن قوله تعالى: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڦ ...﴾ فيه ذِكْرُ الصراط أولاً معرّفاً باللام، ثمّ ذكره معرّفاً بالإضافة؛ ولم 

يختصر ذكر الصراط مع تقارب الموضعين. 
فيقال في جواب هذا السؤال: أنّ ذكره في كلّ موضع له حكمة ومناسبة وفائدة 

لا تتحقق في غيره. 
وهو  المستقيم،  الصراط  إلى  دى  ُهي أن  للسائل  الأهمّ  كان  الأول  الموضع  ففي 
الطريق الصحيح السهل المفضي إلى العاقبة الحسنة، وأنه طريق واحد كما دلّ عليه 

معنى التعريف والعهد الذهني. 
وفي الموضع الثاني: أتى ذكر الصراط معرّفاً بالإضافة إلى الذين يُستأنس باتّباعهم 
عليهم  الله  أنعم  الذين  سلكه  قد  مسلوك  آمن  صراط  بأنَّه  وليفيد  آثارهم  واقتفاء 

ففازوا بفضل الله ورحمته وحسن ثوابه.
قال ابن القيّم رحمه الله: )وهذا كما إذا دللت رجلا على طريق لا يعرفها وأردت 
الطريق  »هذه  تقول:  فأنت  يفارقها؛  لا  وأن  لزومها  على  وتحريضه  الدلالة  توكيد 
الموصلة إلى مقصودك«، ثم تزيد ذلك عنده توكيدا وتقوية فتقول: »وهي الطريق 
التي سلكها الناس والمسافرون وأهل النجاة«، أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها 
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وقريبة  موصلة  طريق  بأنها  لها  وصفك  على  زائدا  قدرا  الناجين  السالكين  طريق 
سهلة مستقيمة فإن النفوس مجبولة على التأّيس والمتابعة فإذا ذُكِرَ لها من تتأسّى به في 

سلوكها أَنسِْتَ واقتحمتها، فتأمّله(ا.هـ.
ولابن عاشور كلام حسن في جواب هذا السؤال أيضاً وخلاصته أن فيه تفصيلًا 
بالتفصيل المبّني  ثمّ يعقب  النفوس،  بعد إجمال مفيد؛ ليتمكّن الوصف الأوّل من 

لحدود الصراط وعلاماته وأحوال السالكين وأحكامهم.

تف�سير قول الله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾

تعالى:  قوله  والكوفي  المكيّ  العدّ  وفي  العدد،  أهل  جمهور  عند  مستقلة  آية   هذه 
﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾ آية واحدة.

المراد بالمغ�ضوب عليهم وال�ضالين:

بعض  عن  وآثار  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  أحاديث  الآية  هذه  تفسير  في 
الصحابة والتابعين: 
فمن الأحاديث: 

- حديث عديّ بن حاتم الطائي رضي الله عنه، )عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: »اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال«. رواه أحمد والترمذي وابن 
جرير وابن أبي حاتم وغيرهم، وهو جزء من حديث طويل في خبر إسلام عديّ بن 

حاتم رضي الله عنه.
- وحديث بديل بن ميسرة العقيلي، قال: أخبرني عبد الله بن شقيق، أنه أخبره 
القرى، وهو على فرسه، وسأله  النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي  من سمع 

رجل من بلقين، فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟
قال: »هؤلاء المغضوب عليهم«، وأشار إلى اليهود.
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قال: فمن هؤلاء؟
بن  ومحمد  وأحمد  الرزاق  عبد  رواه  النصارى(  يعني  الضالون«  »هؤلاء  قال: 

نصر، وأبو يعلى.
ورواه ابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير - من طريق بديل بن ميسرة، 
 عن عبد الله بن شقيق، عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

﴿ڦ  ڦ﴾، قال: »اليهود«، قلت: ﴿ڄ﴾؟ قال: »النصارى«.
وقد حسّن الحافظ ابن حجر هذا الإسناد.

أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبّي بن كعب رضي الله عنه قال: قرأ  - وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، ثم قال: »قال ربكم: ابنَ آدم، أنزلت 
عليك سبع آيات، ثلاث لي، وثلاث لك، وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي: فـ﴿
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾، والتي 
بيني وبينك: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ منك العبادة، وعليَّ العون لك، 

ڤ    ڤ   ﴿ڤ   لك:  هذه  ڤ﴾  ٹ   ٹ   فـ﴿ٹ    لك:  التي  وأما 
رواه  النصارى«  ڄ﴾:  ڄ   ﴿ڄ   اليهود،  ڦ﴾:  ڦ   ڦ   ڦ  
الطبراني في الأوسط، وفي إسناده سليمان بن أرقم متروك الحديث، وأبو سلمة لم 

يسمع من أبّي بن كعب.
لكن العمدة على حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، فقد صححه جماعة من 
أهل العلم، واستشهد لصحة معناه من القرآن جماعة من أهل العلم، ومن أوفاهم 
عبارةً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ إذ قال: )وقد دل كتاب الله على معنى هذا 

الحديث، قال الله سبحانه: ﴿ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾، والضمير عائد إلى اليهود، والخطاب 

معهم كما دل عليه سياق الكلام.
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وهم  گ﴾  گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ     ڈ    ڎ        ﴿ڎ     تعالى:  وقال 
المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير، وسياق الآية يدل عليه.

وقال تعالى: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈ                 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  
گ  گ  گ﴾ وذكر في آل عمران قوله تعالى: ﴿گ  گ  گ  گ﴾ وهذا بيان 

أن اليهود مغضوب عليهم.
قوله:  إلى  گ﴾  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ﴿ژ   النصارى:  في   وقال 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ﴾.

وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو، وهو مجاوزة 
﴿پ   قوله: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾  عنه في  كما نهاهم  الحد، 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ﴾ الآية.
واليهود مقصرون عن الحق، والنصارى غالون فيه(ا.هـ.

وتفسير المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى قد رُوي أيضاً عن ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بأسانيد فيها نظر.

والسدي،  أسلم،  بن  وزيد  مجاهد،  منهم:  التابعين  من  جماعة  عن  صحّ  لكن 
والربيع بن أنس البكري.

وتفسير  باليهود،  عليهم  المغضوب  تفسير  على  السلف  أقوال  توافقت  ولذلك 
الضالين بالنصارى.

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: )ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا(.
وهذا لا يقتضي قصر هذا الوصف عليهم؛ لأنه وصف له سبب؛ فمن فعل مثلَ 

فعلهم لقي مثل جزائهم.
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وقد تظافرت أقوال السلف على:
م لم يعملوا بما علموا؛ فهم يعرفون الحقّ كما  • أنَّ سبب الغضب على اليهود أنَّه
يكتمون  قلب،  وقسوة  وحَسَد؛   ٍ وكِْرب وشقاق  عناد  أهل  لكنَّهم  أبناءهم،  يعرفون 

، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويعادون أولياء الله؛ فاستحقّوا غضب الله. الحقَّ
م عبدوا الله على جهل، متبّعين في عباداتهم أهواءهم،  • وأنَّ النصارى ضلوا لأنّه
م ما ليس لهم به علم؛ فكانوا  مبتدعين في دينهم ما لم يأذن الله به، قائلين على رّهب
الله  به، وعبدوا  العلم، ولم يسترشدوا  إليهم من  الله  أنزل  ما  م ضيّعوا  لاً لأنَّه ضُّال
ذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؛ بطاعتهم  بأهوائهم، وغلوا في دينهم، واّخت
فيما يشّرعون لهم من العبادات، وفي تحريم ما أحلّ الله، وتحليل ما حرّم الله؛ فضلّوا 

بذلك ضلالاً بعيداً.

التحذير من م�شابهة اليهود والن�صارى:

باليهود  التشبّه  من  أمّته  حذر  أنه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  صحّ  وقد 
من  الصحيحين  في  كما  سننهم؛  سيتبع  من  الأمّة  هذه  من  أنَّ  وأخبر  والنصارى، 
قال:  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  عن  عنه،  الله  رضي  الخدري  سعيد  أبي  حديث 
»لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب 

تبعتموهم«، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: »فمن«.
ابن عمر رضي الله عنهما،  وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داوود من حديث 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من تَشَبَّهَ بقومٍ فهو منهم«.
ولأجل هذا اشتهر تحذير السلف رحمهم الله تعالى من التشبه باليهود والنصارى؛ 

لئلا يصيب من تشبّه بهم من جنس ما أصابهم من الجزاء.
النبي  بن حاتم عن  الترمذي وغيره عن عدي  الله: )روى  تيمية رحمه  ابن  قال 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: »اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون« ( قال 
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الترمذي حديث صحيح.
وقال سفيان بن عيينة: )كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود 

ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى(.
وكان غير واحد من السلف يقول: )احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ 

فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون(.
فمن عرف الحقَّ ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿ۀ  ۀ  

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے﴾.

ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: ﴿
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ﴾(ا.هـ.

الحكمة من تمييز الفريقين بو�صفين متلازمين:

والنصارى  عليهم،  الغضب  بوصف  اليهود  تخصيص  من  الحكمة  ما  قيل:  إن 
الفريقين ضُلالاً مغضوباً عليهم؛ لما  بوصف الضلال مع تلازم الوصفين، وكون 
تقرّر من أنّ المغضوب عليه ضالّ غير مهتدٍ، وأنّ الضالّ سالكٌ سبيلًا يستحقّ به 

غضب الله.
فالجواب من وجوه:

صفة  كلّ  صارت  حتى  به،  تُعرفُ  بما  طائفة  كلَّ  وَسَم  تعالى  الله  أن  أحدها: 
كالعلامة التي تعرف بها تلك الطائفة، وهذا حاصل جواب ابن جرير.

والثاني: أنَّ أفاعيل اليهود من الاعتداء والتعنتّ وقتل الأنبياء وغيرها أوجبت 
لهم غضباً خاصّا، والنصارى ضلوا من أوّل كفرهم دون أن يقع منهم ما وقع من 

اليهود، وهذا حاصل جواب ابن عطية.
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والثالث: أنّ اليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، والنصارى أخص بالضلال 
لأنهم أمة جهل، وهذا جواب ابن القيّم وتبعه تلميذه ابنُ كثير رحمهما الله.

وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: )الشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة 
الحق تارة، ومن عدم إرادته والعمل به أخرى.

فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به، وإيثار غير عليه بعد معرفته؛ 
فلم يكن ضلالا محضاً.

وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه؛ فإذا تبين لهم وآثروا الباطل 
عليه أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوباً عليهم ضالين.

نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره  لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى  ثم 
على غيره، وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق، والبغي يمنعه من إرادته؛ كان 
العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم تعريفا 
وبيانا وإرشادا وإلهاما وتوفيقا وإعانة؛ فيعلمه ويعرفه، ثم يجعله مريدا له قاصدا 
عمد  على  عنه  عدلوا  الذين  عليهم  المغضوب  طريقة  عن  بذلك  فيخرج  لاتباعه؛ 

وعلم، والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال(ا.هـ.
والوجه الرابع: التنبيه على سببي سلبِ نعمة الهداية:

• فمن ترك العمل بالعلم استحقّ سلب نعمة الهداية؛ لمقابلته نعمة الله تعالى بما 
يُغضب الله إذ لم يتّبع الهدى بعد معرفته به؛ كما فعلت اليهود. 

المستقيم،  الذي جاء من عند الله ضلَّ عن الصراط  العلم  عن  أعرض  ومن   •
وابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله؛ كما فعلت النصارى.

الله  هدى  اتّباع  على  الحرص  المؤمن  نفس  في  يقوّي  مما  المعنى  هذا  واستحضار 
واجتناب ما يعرّض العبد للحرمان من نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم.
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الحكمة من تقديم المغ�ضوب عليهم على ال�ضالين

هذه المسألة مشتهرة في كتب التفسير، وفي الجواب عنها وجوه: 
وإن كان صحيحاً في  الجواب  الآيات، وهذا  فواصل  لمراعاة  ذلك  أن  أحدها: 
نفسه إلا أنّه لا يستقلّ بالجواب إذ لا بدّ من حكمة أخرى غير مجرّد مراعاة الفواصل، 

وقد ذكره ابن عاشور وجهاً.
والثاني: لأنَّ اليهود متقدمون في الزمان على النصارى، ذكره ابن القيّم وجهاً.

والثالث: أن اليهود أغلظ كفراً من النصارى؛ فبدأ بهم، وهذا الجواب ذكره ابن 
المغضوب  )قدم  قال:  الله،  رحمه  عثيمين  ابن  شيخنا  جواب  وهو  الله،  رحمه  القيّم 
عليهم على الضالين؛ لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين؛ فإن المخالف عن علم 

يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل(ا.هـ.
والرابع: أن تقديم المغضوب عليهم على الضالين فيه فائدة بلاغية وهي تحقيق 

المقابلتين: المقابلة الخاصة والمقابلة العامة:
- فالخاصة بين العمل وتركه.
- والعامة بين العلم وعدمه.

وتوضيح ذلك أنَّ الهداية لا تتحقّق إلا بعلم وعمل، والعلم متقدّم على العمل 
فكانت دائرته مع ما يقابله أعمّ، والعمل بالعلم دائرته مع ما يقابله أخصّ؛ فتحقيق 
تتمّ  ثم  أولاً  الخاصّة  المقابلة  لتتمّ  العامّة؛  المقابلة  تحقيق  على  مقدّم  الخاصة  المقابلة 

ا أشمل. بعدها المقابلة العامّة لأنّه

الحكمة من �إبهام ذكر الغا�ضب في قوله: ﴿ڦ  ڦ  ڦ﴾

في قول الله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴾ أسند الفعل إليه جلّ وعلا، وقال 
هنا: ﴿ڦ  ڦ  ڦ﴾ ولم يقل: )الذين غضبت عليهم(.
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ين وذكروا في أجوبتهم وجوها  وهذا السؤال تكلّم في جوابه جماعة من المفّرس
عديدة، والأظهر أنَّ ذلك لإفادة عظم شأن غضب الله عليهم، وأنه غضب الملك 
ذلك  آثار  فيجد  الأرض،  وفي  السماوات  في  جنوده  لغضبه  يغضب  الذي  الجبّار 

الغضب في كلّ حال من أحواله.
وهذا نظير بغض الله تعالى لمن يبغض من عباده، كما في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله إذا أحب 
في  ينادي  ثم  جبريل،  فيحبه  قال:  فأحبه،  فلانا  أحب  إني  فقال:  جبريل  دعا  عبدا 
له  يوضع  ثم  قال  السماء،  أهل  فيحبه  فأحبوه،  فلانا  يحب  الله  إن  فيقول:  السماء 
القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، 
قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: 

فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض«.
وكما في »صحيح ابن حبان« من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: »من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، 

ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس«.
والمقصود أنَّ إبهام ذكر الغاضب هنا من فوائده عموم الغاضبين وكثرتهم.

والتعبير بالاسم دون الفعل لما في الاسم من الدلالة على تمكّن الوصف منهم، 
وأنَّه ملازم لهم، ففيه من المعنى ما لا يفيده قول: )غضبت عليهم( لأنه قد يدلّ على 

وقوع الغضب مرّة واحدة.
وذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى وجهين بديعين آخرين:

أنَّ ذلك جارٍ على الطريقة المعهودة في القرآن من أن أفعال الإحسان  أحدهما: 
ذف ذكر  والرحمة والجود تضاف إلى الله تعالى، وأفعال العدل والجزاء والعقوبة ُحي
الفاعل فيها أو يسند الفعل إلى من كان له سبب فيه؛ تأدّباً مع الله جلّ وعلا، ولئلا 
يقع في بعض النفوس ما لا يصحّ من المعاني التي يُنزّه الله عنها، كما في قول الله تعالى 



114

فيما حكاه عن الجنّ ﴿ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾.
ئو   ئو     ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ﴿ الخليل:  إبراهيم  وقول 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾.

وعلا،  جلَّ  إليه  الضمير  فأسند  ڦ﴾  ڤ    ﴿ڤ   تعالى:  قوله  ذلك  فمن 
أسند  ﴿ڄ﴾  وقوله:  الفاعل،  ذكر  حذف  ڦ﴾  ﴿ڦ   وقوله: 
الفعل إلى من قام به، ولم يقل )الذين أضللتهم( لئلا يُفهم من ذلك نوع عذر لهم، 

مع أنّ ضلالهم بقضاء الله وقدره.
إليهم؛  الالتفات  وترك  عنهم  والإعراض  تبكيتهم  في  أبلغ  ذلك  أنّ  والآخر: 
بخلاف المنعم عليهم ففي إسناد فعل الإنعام إلى الله تعالى في قوله ﴿ڤ   ڦ﴾ 

ما يفيد عنايته بهم وتشريفهم وتكريمهم.

معنى »لا« في قوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾

لطائفة  الوصفين  أن  ذلك  لأوهم  والضالين(  عليهم  المغضوب  )غير  قيل:  لو 
واحدة وأن الصراط الآخر مشترك بينهما؛ فأتي بحرف »لا« للتأكيد على أنه المراد 

بالضالين طائفة غير الطائفة المعطوفة عليها،، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة.
مُزِيلةً لتوهُم متوهم أن  قال ابن فارس : )قيل فيه: إن »لا« إنما دخلت ها هنا 
بالواو، يقولون: مررت بالظريف  الضّالين هم المغضوب عليهم، والعرب تنعت 
المغضوب  الضّالين هم غير  أنَّ  التوهّم ومُعلِمَةً  مُزِيلةً لهذا  والعاقل فدخلت »لا« 

عليه(ا.هـ. 
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الباب ال�سابع: �شرح م�سائل الت�أمين بعد الفاتحة

معنى الت�أمين 

في  والمستمع  للقارئ  الفاتحة  ختم  عند  سنة  وهو  )آمين(،  قول:  هو:  التأمين 
الصلاة وخارج الصلاة، وقد ورد في التأمين أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم، وآثار عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم.

فيُسنّ لمن قرأ الفاتحة أو قُرئت له أن يقول عند ختمها: »آمين«.
وهي كلمة دعاء بمعنى »اللهمّ استجب«، وليست من القرآن بإجماع أهل العلم، 

ولذلك لم يكتبها الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف.
و»آمين« اسم فعل، يفيد طلب الاستجابة؛ فهو بمعنى »اللهم استجب«، و»ربّنا 
ين، وهو الصحيح إن  استجب لنا« ونحو ذلك، وهذا قول جمهور اللغويين والمفّرس

شاء الله.
وفيها لغتان مشتهرتان:

فصيحة  صحيحة  لغة  وهي  »فَعِيل«،  وزن  على  »أمين«،  الألَفِ:  قَْرص  الأولى: 
مشتهرة.

قال جبير بن الأضبط:

دعوتُ�ه إذْ  فُطْحُ�لٌ  من�ى  بُعْ�دا          تباعَ�دَ  بينن�ا  م�ا  اللهُ  ف�زاد  أَمنَي، 
مدّ الألف: »آمين« على وزن فاعِيل، وهذا المدّ حقيقته إشباع  واللغة الأخرى: 

فتحة الهمزة.
وقد ادّعى بعضهم لُغةً ثالثة فيها، وهي آمّين، بتشديد الميم ولا تصحّ. 
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قال أبو العباس ثعلب في »الفصيح«: )ولا تشدّد الميم، فإنه خطأ(.
لأنه  خطأ؛  فإنه  الميم  تشدد  )ولا  الفصيح«:  »إسفار  في  الهروي  سهل  أبو  وقال 

تعالى: ﴿ڭ    ڭ  ڭ     قال  كما  قاصدين،  بمعنى  الدعاء ويصير  معنى  يخرج من 
ڭ﴾(.

حكم الت�أمين بعد الفاتحة

والتأمين بعد الفاتحة سنةّ مؤكّدة حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلّم في الصلاة 
وخارج الصلاة.

قال ابن رجب: )روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، عن أحمد قال: »آمين« أَمْرٌ 
من النبي صَّىل اللهُ عليهِ وسلَّم قال: »إذا أمّن القارئ فأمنوا« فهذا أمر منه، والأمر 

أوكد من الفعل(ا.هـ.

مدّ ال�صوت ب�آمين

قال وائل بن حجر رضي الله عنه: )سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ﴿ڄ  
ڄ  ڄ﴾ فقال : »آمين« يمدّ بها صوته(. رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي، 

وفي رواية عند أبي داوود بلفظ: )قال: »آمين« ورفع بها صوته(.
قال أبو عيسى الترمذي بعد ذكر حديث وائل بن حجر في الجهر بالتأمين: )وبه 
يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، 
ومن بعدهم: يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، 

وأحمد، وإسحاق(.
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بيان ف�ضل الت�أمين

صحّ في فضل التأمين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلّ على أنّه من 
أسباب المغفرة وإجابة الدعاء وأنّ فيه من الفضل والخير ما جعل اليهود يحسدون 

هذه الأمّة عليه كما حسدوهم على يوم الجمعة، ومن تلك الأحاديث:
1. حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا أمن الإمام فأمنوا 

فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه«. متفق عليه.
ن القارئ فأمنوا؛ فإنَّ الملائكة تؤمّن، فمن  وفي رواية في صحيح البخاري »إذا أمَّ

وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه«.
2. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين؛ فوافقت إحداهما الأخرى 

م من ذنبه«. غُفِرَ له ما تقدَّ
الله  صلى  الله  رسول  إن  قال:  عنه  الله  رضي  الأشعري  موسى  أبي  وحديث   .3
فأقيموا  صليتم  »إذا  فقال:  صلاتنا.  وعلمنا  سنتنا  لنا  فبين  خطبنا  وسلم  عليه 

صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: ﴿ڦ  ڦ  ڦ 
ڄ  ڄڄ﴾، فقولوا: آمين، يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن 

الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم«. رواه أحمد ومسلم.
4. وحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: 
»ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين«. رواه البخاري 

في الأدب المفرد. 
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معنى موافقة الملائكة في الت�أمين

تأمينهُ  وافق  من  فإنه  فأمّنوا  الإمام  ن  أمَّ »إذا  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قول 
ه قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا قال  م من ذنبه« يفّرس تأميَن الملائكة غُفر له ما تقدَّ
أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين؛ فوافقت إحداهما الأخرى غُفِرَ له 

م من ذنبه«. والحديثان في الصحيحين، وقد تقدّم ذكرهما. ما تقدَّ
وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الموافقة، وأقرب الأقوال فيها أنّ الملائكة في 
تقدّم من  ما  له  غُفر  الملائكة  تأمين  تأمينه  الإمام، فمن وافق  أمّن  إذا  تؤمّن  السماء 
قال:  »إذا  رواية:  وفي  فأمّنوا«  الإمام  أمّن  »إذا  وسلم:  عليه  الله  صلى  فقوله   ذنبه؛ 
هو  هذا  وأنّ  المأموم،  لتأمين   ٌ بّني توقيت  فيه  آمين«  فقولوا:  ڄ﴾  ڄ   ﴿ڄ  

وقت تأمين الملائكة، فمن وافقهم في التأمين غفر له ما تقدّم من ذنبه.
يصدق  بل  إمام،  كلّ  خلف  تؤمّن  السماء  في  الملائكة  جميع  أنّ  يقتضي  لا  وهذا 
هذا الحديث على صنف من الملائكة موكلون بهذا العمل، وأنّ الله تعالى جعل لهم 
من العلم والقدرة ما يتمكنون به من أداء هذا العمل، فيعرفون كلّ جماعة تقام في 

الأرض، ويؤمّنون إذا أمّن الإمام.
وهذا نظير ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي 

السلام«. رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي، وإسناده صحيح.
وروي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنّه قال: »أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صّىل عليَّ رجل 
من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة«. وقد 

حسّنه بعض أهل العلم.
فهؤلاء ملائكة موكّلون بأمر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
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سعيد  أبي  أو  هريرة  أبي  حديث  من  الترمذي«  و»سنن  أحمد«  الإمام  »مسند  وفي 
في  سَيَّاحين  ملائكة  لله  »إن  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:  الخدري 
الأرض، فُضُلًا عن كُتَّاب الناس؛ فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول الله على أي شيء تركتم عبادي 

يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك..« الحديث.
وقوله: »فُضلًا عن كُتّاب الناس« أي غير الملائكة الكاتبين.

وقيل:  الحفظة،  هم  فقيل:  الملائكة  هؤلاء  في  )واختلفوا  النووي:  قال  ولهذا 
غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: »فوافق قوله قول أهل السماء« وأجاب الأولون 
عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء(

ا.هـ.
الملائكة  في  كالشأن  هو  وهل  التأمين،  شأن  في  الحال  بحقيقة  أعلم  تعالى  والله 
السيّاحين لطلب الذكر أو يختلف الأمر فيهم، فهذا من أمر الغيب، لكن الأقرب 
م ملائكة موكلون بهذا العمل، وقد دلّ نصّ الحديث على أنّ  لدلالة النصوص أنّه
ملائكة في السماء تؤمّن إذا أمّن الإمام، فنجُْري الخبَر على ظاهره، ونعتقد صحّته، 

ولا نجاوز في تفسيره ما دلّ عليه ظاهر النصّ.
في  لمن  مستغفرين  ملائكته  من  جعل  تعالى  الله  أن  )وكما  عياض:  القاضي  قال 
الأرض، ومصلّين على من صلى على النبي صََّىل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وداعين لمن ينتظر 
كما  دعائهم،  عند  أو  المؤمنين  تأمين  عند  يؤمّن  من  منهم  يختصّ  وكذلك  الصلاة، 

جعل منهم لعّانين لقوم من أهل المعاصي، وما منهم إلِا له مقام معلوم(ا.هـ.
وقت  في  يوافقهم  أن  الملائكة  تأمين  بموافقة  المراد  أنّ  يترجّح  التقرير  وبهذا 

تأمينهم بأنْ يؤمّن تأمينا صحيحاً مع تأمين الملائكة، وذلك إذا قال الإمام: ﴿ڄ  
ڄڄ﴾.
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هل يجهر الإمام بالت�أمين؟

في هذه المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله: 
بالتأمين في الصلوات الجهرية فرضاً كانت أو نفلًا،  القول الأول: يجهر الإمام 
ويسّر بها في السريّة كما يسّر بالقراءة، وهو قول عطاء والشافعيّ وأحمد وإسحاق 
من  جماعة  ورواية  الأوزاعي،  عن  مسلم  بن  الوليد  ورواية  ثور،  وأبي  راهويه  بن 

أصحاب الإمام مالك عنه، وقال به جماعة من فقهاء السلف.
والقول الثاني: يخفي التأمين، وهو قول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبي 
حنيفة، وابن جرير الطبري، ورواية عن أحمد ذكرها ابن مفلح، ورواية الوليد بن 

يزيد عن الأوزاعي.
والقول الثالث: لا يؤمّن الإمام في الصلاة الجهرية إلا إذا صلى وحده، ويؤمّن 
في السرية سراً، وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وبه أخذ المشرقيون من 

المالكية، ورواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ذكرها في الموطأ.
والقول الأول أرجح الأقوال، وهو ظاهر ما دلّت عليه الأحاديث الواردة عن 

النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين. 

هل يجهر الم�أموم بالت�أمين؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا 
وا، وإذا قال: ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾ فقولوا:  يقول: »لا تبادروا الإمام، إذا كَّرب فكّرب
لك  ربنا  اللهم  فقولوا:  حمده؛  لمن  الله  سمع  قال:  وإذا  فاركعوا،  ركع  وإذا  آمين، 
الحمد«. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وبوّب له البخاري في صحيحه بقوله: )باب 

جهر المأموم بالتأمين(.
وقد اتّفق العلماء على أنّ المأموم يقول: »آمين«؛ لكن اختلفوا في الجهر بالتأمين 
قول  وهو  الجهرية،  الصلوات  في  بالتأمين  يجهر  أنه  أرجحها  أقوال  على  وإخفائه 
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عطاء بن أبي رباح، ومالك، وأحمد، والبخاري، وهو قول للشافعي وعليه مذهب 
الشافعية، ونسبه القاضي عياض إلى فقهاء أهل الحديث.

: )النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر  تيمية رحمه الله  ابن  قال شيخ الإسلام 
بالتأمين، وقد أَمَر المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام، وظاهره أنهم يؤمّنون مثل 
تأمينه؛ لأن التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به؛ فإذا كان هو يجهر به فالمأموم 
م التصريح بذلك، ولذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  أولى، وقد تقدَّ
بن راهويه عن عطاء  به، وأجمعوا على ذلك؛ فروى إسحاق  من هذا الأمر الجهر 

قال: »أدركت مائتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام: ﴿ڄ  
الناس في  »أدركت  قال:  بآمين«، وعن عكرمة  ة  سمعت لهم ضجَّ ڄ  ڄ﴾ 

هذا المسجد ولهم ضجة بآمين«.
قال إسحاق: »كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بآمين، 

ة«(ا.هـ. حتى يسمعوا للمسجد رَجَّ
قال ابن جريج لعطاء بن أبي رباح: أكان بن الزبير يؤمن على إثر أمّ القرآن؟

ة«. قال: »نعم، ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجَّ
قبله  الإمام  قام  وقد  المسجد  يدخل  هريرة  أبو  وكان  دعاء،  آمين  إنما  قال:  ثم 
وعلّقه  المنذر،  وابن  والشافعي  الرزاق  عبد  رواه  بآمين«.  تسبقني  »لا  فيقول: 

البخاري في صحيحه.
في  ة  رَجَّ ولهم  الناس  »أدركت  يقول:  عكرمة  سمعت  خليفة:  بن  فطر  وقال 
مساجدهم بآمين إذا قال الإمام: ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾«. رواه 

ابن أبي شيبة.



122

هل يجهر المنفرد بالت�أمين؟

أسّر  وإن  بالتأمين،  جهر  بالقراءة  جهر  فإن  لقراءته؛  تبعٌ  بالتأمين  جَهْرُه  المنفرد 
وخالف  العلم،  أهل  جمهور  قول  وهو  الراجح،  هو  وهذا  التأمين،  أسّر  القراءة 

الحنفية في ذلك فقالوا: يخفي التأمين مطلقاً.
؛  قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: )المنفرد إن جَهَرَ بقراءته جَهَرَ بآمين، وإن أسرَّ
ِّ كالظُّهر  أسرَّ بآمين، ودليل ذلك: أن النبيَّ صّىل الله عليه وسلّم كان في صلاة الِرس
والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين، والمنفرد 
ة يقظته وطرد النوم عنه  الذي يقوم الليل مثلًا، وأحياناً يرى أن حضورَ قلبهِ وقوَّ
اليمان  بن  بحذيفة  صََّىل  حين  وسلّم  عليه  الله  صّىل  النبيُّ  فَعَلَ  كما  فيجهر  بالجهر، 

رضي الله عنهما.
له وأخشع،  أن الِإسرار أفضل  بالتأمين، وأحياناً يرى  جَهَرَ  بالقراءة  جَهَرَ  فإذا 
ياء، أو أن هناك مانعاً يمنعه من الجَهْر لكون مَن حولَه نياماً، وما أشبه  وأبعد عن الرِّ

ُّ بالتأمين، ولا يجهر به(ا.هـ. ذلك، فإذا أسرَّ بالقراءة فإنه يُِرس

هل ي�ؤمّن القارئ في غير ال�صلاة؟

يُستحبّ لمن قرأ الفاتحة في غير الصلاة أنّ يؤمّن إذا ختمها كما يستحبّ لمن قرأها 
في الصلاة، وقد استدلّ بعض أهل العلم لذلك بحديثين:

أحدهما: حديث أبي هريرة ضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: 
»إذا أمّن القارئ فأمّنوا، فإن الملائكة تؤمّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 

ما تقدم من ذنبه« رواه أحمد والبخاري والنسائي ابن ماجة وغيرهم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: )كان رسول الله صلى الله  والآخر: 
عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال: »آمين«(. رواه ابن خزيمة 

وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي.
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ولفظ القارئ عامّ؛ يعمّ من كان في الصلاة ومن هو خارجها.
قال النووي: )يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول 
عقب فراغه منها آمين، بالمد أو القصر بلا تشديد فيهما، ويستحب أن يفصل بينهما، 

وبين ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾  بسكتة لطيفة، ليميزها عن القرآن(ا.هـ.
أبي  حديث  من  صحيحه  من  الدعوات  في  البخاري  )روى  حجر:  ابن  وقال 
داخل  يكون  أن  من  أعم  بالقارئ  فالتعبير  فأمنوا«  القارئ  أمن  »إذا  رفعه:  هريرة 

الصلاة أو خارجها(ا.هـ.

متى يقول الم�أموم: »�آمين«؟

ه قوله صلى الله  ن الإمام فأمّنوا« يفّرس النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا أمَّ قول 
عليه وسلم: »وإذا قال: ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾ فقولوا: آمين«.

والحديثان في الصحيحين، وقد تقدّم ذكرهما، ويدلّ لذلك عمل الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعين لهم بإحسان.

ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلّم: »إذا أمّن ….« أي إذا شرع في التأمين أو 
بلغ موضع التأمين، وهو كما قال الله تعالى: ﴿ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ﴾ أي: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنه 
ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: »اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث«. أي إذا 

أراد الدخول إلى الخلاء.
﴿ڄ   الإمام:  قال  إذا  يؤمّن  المأموم  إنّ  يقولون  العلم،  أهل  جمهور  قول  وهذا 

ڄ  ڄ﴾ فيقع تأمين المأموم مع تأمين إمامه.
قال أبو سليمان الخطابي: )وقوله: »إذا قال الإمام ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾، فقولوا: 
أمن  »إذا  فأما قوله:  تأمينكم وتأمينه معاً،  يقع  الإمام حتى  معناه قولوا مع  آمين« 
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الإمام فأمنوا« فإنّه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو 
إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا  القائل: »إذا رحل الأمير فارحلوا« يريد  كقول 
الإمام  »إن  الآخر:  الحديث  في  هذا  وبيان  رحيله،  مع  رحيلكم  ليكون  للارتحال؛ 
له ما  تأمينه تأمين الملائكة غفر  يقول: »آمين« والملائكة تقول: »آمين« فمن وافق 

تقدم من ذنبه«؛ فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة(ا.هـ.
بعده  قبله ولا  الإمام، لا  تأمين  المأمومين مع  تأمين  ابن رجب: )ويكون  وقال 
إمامه في  مقارنة  للمأموم  يستحب  وقالوا: لا  الشافعي،  عند أصحابنا وأصحاب 
على  أيضاً  يؤمّنون  والملائكة  الفاتحة،  دعاء  على  يؤمنون  الكل  فإن  هذا،  غير  شيء 
الملائكة  تأمين  ذلك  ليقارن  والمأموم،  للإمام  بالتأمين  المقارنة  فيشرع  الدعاء،  هذا 
السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر: »فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول:  في 
آمين«، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله: »إذا أمن الإمام 

فأمنوا« أي: إذا شرع في التأمين، أو أراده(ا.هـ.
أنّ المأموم يؤمّن بعد تأمين الإمام تمسّكاً بظاهر لفظ  وذهب بعض الفقهاء إلى 
»إذا أمّن الإمام فأمّنوا«، وهو قول مرجوح، ذكره ابن مفلح عن بعض أصحاب 

الإمام أحمد.
قال ابن رجب: )وورد أثر يدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، من 
قال:  العدوي،  عتاب  بن  الله  عبد  عن  حبيب،  أبي  بن  يزيد  عن  لهيعة،  ابن  رواية 
فاتحة  قراءة  من  الإمام  فرغ  إذا  فكان  بعدهما،  والأئمة  وعمر  بكر  أبي  مع  صليت 
الكتاب فقال: ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾ قال: آمين، ورفع بها صوته، ثم أنصت، وقال 

من خلفه: آمين، حتى يرجع الناس بها، ثم يستفتح القراءة، إسناده ضعيف(ا.هـ.
وصحبه  آله  وعلى  محمّد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  والحمد 

أجمعين. 
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